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   
  

في إحدى لیالي الصیف الجمیلة وفي حدیقة نقابة المعلمین 
  بالجزیرة كان لقاء الأصدقاء .

خمسة أصدقاء كانوا یعملون معاً منذ نحو ربع قرن في 
قتهم الأیام ولكن حافظوا على مدرسة  الروضة الإعدادیة فرَّ

  .التواصل في الإجازات ، والأعیاد ، والمناسبات 
جمعهم هذا اللقاء بمناسبة عودة صدیقهم أسامة إنجلیزي من 

  الإمارات بعد غیاب عامین .
كانت الساعة نحو السابعة مساء عندما حضر أشرف علوم، 

ي بعضهم بعضاً اسمه وهكذا كان یناد، وأسامة إنجلیزي 
ساعة من  يرسها ، ولم تكد تمضمقروناً باسم المادة التي یدِّ 

  الزمن حتى حضر بقیة الأصدقاء .
 بدأوالدعابات السریعة ، والعناق الطویل ، بعد السلام الحار 

الأصدقاء یتذاكرون أیام مدرسة الروضة حیث جمعتهم زمالة 
  المدرسة ثم صداقة العمر .
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یزي : شكراً على حضوركم ، لقد أوحشتموني قال أسامة إنجل
كثیراً ، لم تغب صورتكم عن عیني في الإمارات یوماً ، دائماً 

  كانت أیاماً جمیلة جداً . ..أذكركم وأذكر مواقفكم الطریفة 
 ،رنا حقاً قال أشرف علوم مازحاً : لا تصدقوه ؛ لو كان یتذكَّ 

  ر أیامنا لاتصل بنا . ویتذكَّ 
: لم یتصل بي إلا مرة واحدة خلال  صلاح تاریخقال 

العامین السابقین ، ولم یكن اتصاله لوجه االله إنما لأعطي ابن 
  أخیه درساً .

  قال رفعت ریاضة : أما أنا فلم یتصل بي أبداً .
ا وجد أسامة أنهم یتكتَّلون ضده صاح فیهم : ولماذا لا ولمَّ 

  تتصلون أنتم ؟ لم یتصل بي أحدكم یوماً .
، والذهب  ،میعاً : أنت الذي معك الدنانیر صاحوا فیه ج

  عندك ...الذي والمرجان .. أنت ، والیاقوت 
قاطعهم أسامة صائحاً مازحاً : مهلاً .. مهلاً .. دنانیر 

لة الإمارات هي الدرهم ولیس  :ماذا؟ ومرجان ماذا ؟ أولاً  عُمْ
َ الدینار یا جَ  أنا سافرت إلى الإمارات ولم أدخل  :لة ، ثانیاً ه



 ________________   

  ٩

ارة " على بابا " .. ثم قولوا لي أین أموال الدروس الكثیرة مغ
ونهاالتي ت   من دم أولیاء الأمور ؟!  مصُّ

  .أموال الدروس حرام لا بركة فیهاقال أشرف علوم مداعباً : 
وأكمل صلاح تاریخ ضاحكاً : یعطیها لنا أولیاء الأمور 

االله لنا ین ، ویدعون علینا لیل نهار ألا یبارك هِ رَ كْ بأیدیهم مُ 
  فیها .

جت في قال حسن عربي : قل لي یا أسامة سمعت أنك تزوَّ 
  سة تعمل معك ، هل هذا صحیح ؟رِّ دَ الإمارات من مُ 

هذه إشاعة سخیفة افتراها . أسامة : لا .. لا .. لم یحدث 
عليَّ أحد أولاد الحلال في الإمارات ، عرف تلیفون بیتي 

ن إحدى زمیلاته في واتصل بزوجتي وقال لها : أسامة تزوج م
  المدرسة .

  بین : وماذا حدث بعد ذلك ؟متعجِّ الأصدقاء  قال
قال أسامة ضاحكاً : أصرَّت زوجتي على اللحاق بي هي 
فَسي " في الإمارات  والأولاد ، ومن یومها " وهي كاتمة على نَ

  .أیضاً وفي مصر 
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  ضحك الجمیع حتى دمعت عیونهم .

  
الضحكات الصافیة إلا  قال أسامة : واالله لا أعرف هذه

  معكم ، أتذكرون أیام مدرسة الروضة .
قال أشرف : لم یكن یمر علینا یوم إلا حدث موقف یثیر 

  الضحك .
***  



 ________________   

  ١١

 

 

  
  

: أتذكر یا حسن یوم أن قال لك طالب " أقسم  صلاحقال 
  ؟ باالله العظیم إن شرحك أصعب من النص الذي تشرحه ! " 

  
راً في بدایة أثِّ تَ قائلاً : كنتُ مُ  الأصدقاء قطع حسن ضحك

عملي بالتدریس بأساتذتي في الجامعة الذین كانوا یشرحون 
 تلامیذفصحى ، ولم یسبق لي أن شرحت لباللغة العربیة ال

ع وأصلي یامَ أ صغار من قبل ، وكنتُ  ها أخطب الجُمَ
  ...بالناس

ة عَ مْ ة جُ بَ طْ في خُ  نفسكقاطع أسامة حسناً : فأنت اعتبرت 
لْقي على طلبة الصف الأول الإعدادي خُ  ك بَ طَ وأخذت تُ

  العصماء البلیغة .
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: وأكید كنت تبدؤها بحمد الله والصلاة والسلام  أشرفقال 
قامة الصلاة .   على رسول االله ، وتنهیها بالدعاء وإ

  وغرق الجمیع في موجات من الضحك المتواصل .

  
 انو لم تك ما: أنت وأسامة رفشقال حسن موجهاً كلامه لأ

في الفترة المسائیة في هذا  صلاحمعنا ؛ لقد كنت أعمل أنا و 
إلى الفترة  صلاحوالعام التالي انتقلت أنا و  ١٩٩١العام سنة 

  لینا بصحبتكم . تُ الصباحیة حیث ابْ 
تغرقاً في الضحك : وأكید أنت سْ وهو ما یزال مُ  أسامةقال 

دت الطالب أقصد طحنته .   جَلَ
  ال حسن : لا واالله ، لقد أدركت خطئي وعذرت الطالب .ق

ضاحكاً : ومن یومها وأنت تشرح اللغة العربیة  أسامةقال 
  باللغة العامیة وعلى إیقاع الطبلة والدُّف .

  . ضحك الجمیع
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قال حسن : لیس لهذا الحد إنما حاولت تبسیط الكلام قدر  
ربیة وتربیة إني لست مدرس لغة ع اع ، فلا تنسَ طَ تَ سْ المُ 

إسلامیة فقط إنما أنا عاشق للغة العربیة أیضاً ، أما الطبلة 
  والدف فتعرفونها أنتم یا مدرسي آخر الزمان .

: بمناسبة الطبلة والدف ، هل رأیتم تاریخ قال صلاح 
المدرسین الذین یشرحون دروسهم في المراكز التعلیمیة على 

  أنغام الموسیقى ؟!
" Tube Youفـــــي "جمیعـــــاً رأینـــــاهم .. نعـــــم :  الأصـــــدقاء قـــــال

سْخَرة .. إنها إهانة للعلم والتعلیم ." Facebookو"   واالله هذه مَ

أذكر أن  ؟: أین طلاب الیوم من طلاب زمان  صلاحقال 
الفترة المسائیة كان متفوقاً جداً ، مدرسة الروضة طالباً في 

الفترة الصباحیة أنا وحسن لت إلى قِ بعدما نُ ، وكان یحبني جداً 
رت ذات یوم حتى حضر طلاب الفترة المسائیة ورآني هذا تأخَّ 

نظر إليَّ ثم وقف على یالطالب من بعید واتجه نحوي وهو 
" . أشرت إلیه أن  مقربة مني وقال : " صدق رسول االله 

یقبل ، وبعد أن صافحته سألته ماذا یقصد بصدق رسول االله ، 
: " أحبب من شئت  عینیه : فهو القائل قال والدموع تملأ 

  فإنك مفارقه " .
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  : وهل هذا حدیث صحیح یا حسن . أشرفقال 
قــال حســن : هــذا الحــدیث رواه أبــو هریــرة وغیــره قــال : " جــاء 

ریلُ إلى النَّبيِّ  میِّـتٌ ،  فإنـك شـئتَ  فقال یـا محمـدُ عِـشْ مـا جِبْ
ـبْ  فإنـك شـئتَ  واعمـلْ مـا ـن مجـزيٌّ بـه ، وأَحبِ  فإنـك شـئت مَ

فارقُه   . " وهو حدیث حسن . مُ
هـــــو حـــــدیثك أم هـــــل  !!مازحـــــاً : حـــــدیث حســــن  ســـــامةقــــال أ

  ؟ حدیث النبي 
الحـــــدیث  قـــــال حســـــن : حـــــدیث حســـــن أي أقـــــلُّ درجـــــة عـــــن

  یا جاهل . الحدیث الضعیف ، ولم ینزل إلى مرتبةالصحیح
  خ حسن .مازحاً : أفادكم االله یا عمي الشی سامةقال أ

  قال صلاح بشيء من الجد : لا تسخر من الشیخ حسن 
  ، فهو عالمنا ، ونحن نستفتیه في أمور الدین . أسامةیا 

  . : أنا أمزح معه فقط فأنا أحبه ، وهو یعلم هذا سامةقال أ
ضت لموقف قال حسن بمناسبة موضوع الإفتاء فقد تعرَّ 

  لكم من قبل .  هغریب جداً ولم أحك
***  
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 
 

   
  

تقریبـــاً عنـــدما  ٩٤/  ٩٣ث فـــي بدایـــة عـــام دَ قـــال حســـن : حَـــ
  كان أ/ سید على ناظراً للمدرسة .

أنــا أذكــر جیــداً أن أ / ســید علــي .. قــال رفعــت : نعــم .. نعــم 
إلـى سـن أ/ عبـد الهـادي  صـولأصبح نـاظراً فـي هـذا العـام بعـد 

  المعاش .
  عد ، رحمه االله ، ..أكمل حسن : أرسل أ/ سید علي عمي س

  قال أسامة إنجلیزي : هل مات عمي سعد ؟ 
رحمـــــه ، وعبـــــد قـــــال رفعـــــت : أكیـــــد عمـــــي ســـــعد مـــــات االله ی

لقد كان هؤلاء فـي نحـو السـتین منـذ أكثـر ؛ ، وسید علي الهادي
  من ربع قرن .

، وعنــــدما ذهبــــت إلیــــه  ســــید علــــيّ أ/قــــال حســــن : أرســــل لــــي 
  ین من عمرها .وجدت عنده سیدة مسكینة في نحو الثلاث
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قــال أ/ ســید : هـــذه الســیدة تریـــد أن تســال ســـؤالاً فــي الـــدین ، 
  ولم أجد أفضل منك یجیبها .

انتحــت بــي الســیدة جانبــاً وقالــت بصــوت ضــعیف : أنــا أریــد  
أن أكفِّر عن خطأ سأرتكبه لظروف لا أستطیع أن أقولهـا لـك.. 

  ظروف صعبة جداً .
  كبیه ؟قلت لها : ما الخطأ الذي تریدین أن ترت

م ة أن أسـلِّ رَّ طَ ضْـقالت لي في أذني بصوت خافت جـداً : أنـا مُ 
نفســـي لرجــــل لیتركـــب معــــي الفاحشـــة ، ولا تســــألني عـــن ســــبب 
اضــطراري لـــذلك لأنــي لا أســـتطیع أن أخبــرك بـــه ؟ .. أنــا أریـــد 

  .هذا الذنب مني كیف أكفِّر عن تعلِّ منك فقط أن 
  ؟ذا فعلت.. ها وماقال الأصدقاء : معقول .. شيء عجیب 

قال حسن : قلت لها ، بعد أن أخذتها بعیـداً عـن سـمع أحـد ، 
لـــن أســـتطیع أن أفتیـــكِ إلا إذا عرفـــت الســـبب ؛ فـــالأمر خطیـــر 

  جداً .
جـــداً ظـــروف صـــعبة قالـــت : أنـــا لـــن أســـتطیع أن أقـــول لـــك ؛ 

  جبرني أن أفعل هذا .تي تال
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فـي رتكـاب هـذه الفاحشـة ر لاقلت : أنـا أعـرف أن التـي تضـطَّ 
  ب تكون في حاجة لأموال .الغال

  .قال أسامة : لیس شرطاً أن تكون في حاجة لأموال 
وعنــدما رأى أشــرف الدهشــة ترتســم علــى وجــوه الأصــدقاء قــال 

  .لهم مازحاً : صدقوا أسامة ؛ إنه خبرة .. خبرة 
وأشــــــار بیـــــــده مقلـــــــداً الممثـــــــل الـــــــذي قـــــــال هـــــــذا فـــــــي إحـــــــدى 

  .المسرحیات
  ضحك الأصدقاء .

   
لقــاً ، إنمـــا طْ نــا لا علاقــة لــي بهــذا الموضــوع مُ قــال أســامة : أ
  .سمعت عنه فقط 

  !!قال أشرف بسخریة : سمعت فقط 
ــــت لــــك عنــــدما  قــــال صــــلاح : أكمــــل یــــا حســــن .. ومــــاذا قال

  عرضت علیها المال ؟
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  قالت : أنا لا أرید أموالاً أنا أرید فتوى فقط .قال حسن : 
دون أن  قلـــت : وأنـــا لـــن أفتیـــك بعمـــل جریمـــة دینیـــة وأخلاقیـــة

  أعرف السبب ، وهممت بتركها .
قالــــت وهــــي یبــــدو علیهــــا الاضــــطرار : زوجــــي دخــــل الســــجن 

  بسبب مخالفته تسعیرة الفاكهة .
،  ٩٣قـــــاطع رفعـــــت حســـــناً متســـــائلاً : تســـــعیرة فاكهـــــة ســـــنة 

 أكتـــوبر ، واســـتمرَّ  ٦التســـعیر كـــان فـــي الســـبعینات بعـــد حـــرب 
نـــات مــــع تــــولي أوائــــل الثمانی حتـــىعلـــى مــــا أتــــذكَّر العمـــل بهــــا 

  حسنى مبارك الحكم .
قال حسن : أنا لا أتذكر متى انتهى العمـل بقـانون التسـعیر ، 

ره جیــداً أنــي صــدقتها فــي كــل مــا قالــت ، ولــم ولكــن الــذي أتــذكَّ 
  یكن عندي أدنى شك في أیة كلمة من كلامها .

المهـــــم .. أكمـــــل .. وا بالحكایـــــة : فُ غِ قـــــال الأصـــــدقاء وقـــــد شُـــــ
  .أكمل

لــت لــي : بعــد أن دخــل زوجــي الســجن طلــب قــال حســن : قا
منـــي صـــاحب البیـــت الـــذي نســـكن فیـــه ألا أعمـــل مكـــان زوجـــي 
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ــــا وأولادي ، وظللــــت فــــي  ــــة كــــل طلبــــاتي أن ــــل بتلبی وســــوف یتكفَّ
البیت ، وكان صاحب البیت كریماً معنـا ، وبـالأمس فقـط طلـب 

ــــمنـــي أن أســــلِّ  ذ مــــا یطلبــــه منــــي مه نفســــي ، وهــــددني إن لــــم أنفِّ
ــــام فــــي الشــــارع أنــــا فســــیطردنا مــــن  البیــــت ، واضــــطررت أن أن

الشـــرطة  ؛وكانـــت لیلـــة صـــعبة جـــداً جـــداً ، وأولادي لیلـــة أمـــس 
ــت  طــول اللیــل ، وأنــا لســت علــى اســتعداد أن أكــرر  ضــایقناتظلَّ

  النوم في الشارع مرة ثانیة .
ض لامـــــرأة هـــــي قــــال رفعـــــت : مـــــا تلـــــك الشــــرطة التـــــي تتعـــــرَّ 

رع ، فأولاد الشـوارع یفترشـون وأولادها لتمنعهم من النوم في الشا
  ض لهم أحد .الطرقات طول اللیل ولا یتعرَّ 

أنها كانت تنام في شارع المنیـل أو علـى  قال حسن : لا تنسَ 
الكـــورنیش وأطفـــال الشـــوارع لا یســـمح لهـــم بـــالنوم فـــي المنـــاطق 
الراقیــة أو الشــوارع الكبــرى ، أنســیت أن مدرســة الروضــة كانــت 

  ..؟ .في المنیل وأن 
الأصـدقاء استرسـال حسـن فــي الـرد علـى رفعـت وطلبــوا  قـاطع

  منه إتمام الحكایة .
  وهنا سمع صوت نغمة تلیفون أغنیة لفیروز .
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قام رفعت لیرد علـى التلیفـون بعـدما نظـر فـي التلیفـون لیعـرف 
  من المتصل .

قال الأصدقاء : أكمل یا حسن فقد ذهب رفعت ولـن یقاطعـك 
  أحد .

  هاً یرید منك صاحب البیت ؟قال حسن : قلت لها ، كم جنی
قالـــت : أنـــا لا أریـــد أمـــوالاً ، أنـــا أریـــد منـــك أن تخبرنـــي كیـــف 

  أتوب إلى االله بعد ارتكابي الخطأ مع صاحب البیت . 
قلـــت : إذا كانـــت المشـــكلة مشـــكلة أمـــوال فالحـــل ســـهل ، أنـــا 
أســتطیع أن أدبِّــر لــك المبلــغ الــذي تریدینــه ، فقــط أمهلینــي حتــى 

  ساءً.الساعة الخامسة م
  قالت : أنا لا أستطیع الانتظار أكثر من هذا في الشارع .

ــ ..لــیس معــي الآن أمــوال تكفــي  قلــت : لكــن تقــولي حتـــى  مْ لَ
  تحتاجین إلیها ؟  الآن كم جنیهاً 

جـــــاء رفعـــــت وأشـــــار لـــــه الأصـــــدقاء أن یجلـــــس ویســـــتمع فـــــي 
  صمت ، وأكمل حسن : 
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  جنیهاً . ٦٨قالت : صاحب البیت یحتاج 
  حتى أذهب للبیت وأحضر لك المبلغ . قلت : انتظري

  جنیهاً !! ٦٨قال رفعت مازحاً : لم یكن معك 
فـــي ذلـــك  قـــال حســـن : أنســـیت أن راتبنـــا كـــان ســـبعین جنیهـــاً 

  ا أكثر من عشرة جنیهات .الوقت ، ولم یكن یحمل أي منَّ 
نـا ل قال بقیة الأصدقاء : دعك یا حسـن مـن مـزاح رفعـت وقـل

  ماذا حدث بعد ذلك ؟
: قالـــــت لـــــي : إذا أردت خـــــدمتي حقـــــاً دبِّـــــر لـــــي  قـــــال حســـــن
أو قـل لـي كیـف أتـوب بعـد أن أرتكـب المعصـیة ، الأمـوال الآن 

  ؟مع صاحب البیت 
بتـدبر  لكـن لا أسـتطیع أن أعـدكِ ، قلت لها : سـأقوم بمحاولـة 

  المبلغ .  كلِّ 
قالــت : أســتحلفك بــاالله ألا تفضــحني أو تقــول لأحــد .. كــررت 

  ذلك عدة مرات. 
لــــى حجــــرة اللغــــة العربیــــة وقلــــت لزملائــــي : أنــــا أریــــد ذهبــــت إ
ــف لحاجــة مُ لَ أمــوالاً سَــ ــة . قلــت هــذا بتوسُّ ل شــدید ، أخرجــت لحَّ
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ة عشرة جنیهـات مـن حقیبتهـا ، وقالـت إیمـان : أنـا لا أحمـل لَ بْ عَ 
  .أیة نقود لأن بیتي قریب 

ها لكـــم غـــداً إن قلـــت بلهفـــة شـــدیدة : أنـــا أریـــد الأمـــوال وســـأردُّ 
  شاء االله .

مــن جیوبــه كــل مــا كــان معــه ، ولــم یكــن معــه  فــاروقأخــرج  
جنیهــات فقــط ، ذهبــت لمحمــد علــي ولــم یكــن موجــوداً  ٦ســوى 

فقـد كــان ؛ جنیهـاً بعـد إلحـاح شـدید  ٤٠فـي الحجـرة ، وأعطـاني 
  ینوي أن یشتري شیئاً یحتاج إلیه بهذا المبلغ .

ــا هــذا المبلــغ ؟ وكنــا ســندبره  قــال صــلاح : لمــاذا لــم تطلــب منَّ
  لك .

ـــدت بعــد ، كمـــا أن االله  قــال حســن : لـــم تكــن علاقتنـــا قــد توطَّ
  واستطعت تدبیر المبلغ . أعانني

المبلغ وبحثت عن المرأة فلم أجـدها عنـد بـاب المدرسـة  أخذتُ 
كمـــا تركتهـــا ، إنمـــا وجـــدتها تجلـــس علـــى الرصـــیف علـــى یســـار 

جنیهـــاً ، وقلـــت لهـــا :  ٦٨المدرســة أعطیتهـــا المبلـــغ ، أعطیتهـــا 
  فعلین بعد ذلك ؟ماذا ت

  دفعها حسن من جیبه ؟ قال رفعت مازحاً : إذن كم جنیهاً 
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فـــي  تهملام الأصـــدقاء علـــى رفعـــت مزاحـــه وقـــد اشـــتعلت رغبـــ
  .الغریبة معرفة بقیة الحكایة 

فعمـل ، دافع رفعت عن نفسه قائلاً : لا تؤاخذوني یـا جماعـة 
جنیهــاً  ١٢الإنســان لــه أحكامــه ، وعلــى العمــوم حســن قــد دفــع 

  واحسبوها أنتم على راحتكم ... جیبه  من
قـال حســن لرفعــت : هــذا هــو كــل مــا كــان معــي مــن نقــود ولــم 
یبـق معـي شـيء أعـود بـه إلـى بیتـي ، لكـن الحمـد الله كـان معـي 

  اشتراك " مترو ".
  قال الأصدقاء بلهفة : لا علیك یا حسن أكمل .. أكمل .

ــــةنغمــــة تلیفــــون "  تعَ مِ سُــــ ــــة ولیل ــــف لیل خــــرج لأم كلثــــوم " أ أل
  صل أغلق التلیفون .تْ أشرف تلیفونه ، وبعدما عرف المُ 

  سف یا جماعة .آقال أشرف : 
  قال حسن : لا علیك فنحن في زمن التلیفون المحمول .

  قال أسامة وقد غضَّ من صوته : وزمن الفیاجرا .
ابتســــــم الأصــــــدقاء ، وأكمــــــل حســــــن حكایتــــــه : قلــــــت للمــــــرأة 

  لك ؟المسكینة ماذا تنوین أن تفعلي بعد ذ
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قالــــت : ســــأعطي صــــحاب البیــــت جــــزءاً مــــن المبلــــغ وأتــــاجر 
وكمــا كنــت ببــاقي المبلــغ فــي الفاكهــة كمــا كــان یعمــل زوجــي ، 

قبــل أن یطلــب منــي صــاحب البیــت تــرك العمــل والقعــود  أعمــل
  في البیت .

المبلـــغ الـــذي تحتاجینــــه ،  قلـــت لهـــا بكـــل بحـــزم : لقـــد أخـــذتِ 
أي شـيء حـرام ،  نفعلـیأحلفي لي ، واالله شاهد علینا ، أنك لا ت

ـــمـــادام ربنـــا أعطـــاك مـــا تحتـــاجین .. لـــم یعـــد لـــك حُ  ة .. ولـــن جَّ
  وسوف یعذبك عذاباً شدیداً ... لك توبة االله یقبل 

  .  لأمر مهم التلیفون الحدیث في استأذن أسامة في 
ابة ،  قال رفعت مازحاً : أنا أعتقد أن هذه السیدة نصَّ

  . صب علیكواستطاعت بهذه الحكایة النَّ 
  قال بعض الأصدقاء: حرام علیك یا رفعت ..لا تظلم الناس.

قال حسن : أنا لم أشك لحظة في صدقها .. هي لم تطلب 
أموالاً .. أنا الذي ألححت علیها حتى قبلت .. لقد بكت وهي 
تحكي حكایتها ورأیت دموعها .. وعندي دلیل قاطع أكدَّ لي 

  .انبها في شدتها تعالى وقوفي بجوقبول االله،صدق هذه السیدة 
*** 
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 
  

  قال رفعت : ما هذا الدلیل ؟
  عاد أسامة ووضع تلیفونه على المنضدة .
صه . فخطفه منه أمسك أشرف بتلیفون أسامة وأخذ یتفحَّ 

  أسامة ووضعه في جیبه .
اً على سؤال رفعت : أنتم تعلمون في بدایة قال حسن ردّ 
  خصوصیة . عطي دروساً تعییني لم أكن أُ 

  عاً ؟رْ قال أشرف علوم : هل الدروس الخصوصیة حرام شَ 
قال حسن : لا .. لا .. ما دامت بالشروط التي تعرفونها 
جمیعاً ، لكن لم یطلب مني أحد أن أعطیه درساً ، وبالطبع لم 

  أفرض على أحد ...
قال صلاح : أنا أقول لكم ما یتحرَّج حسن من قوله ، كان 

العربیة ، سامحهم االله ، یسأل طلاب بعض مدرسي اللغة 
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له : إن قالوا في الفصل ، فلغة عربیة ن یدرس لك المدرسة مَ 
الأستاذ حسن . فیرد هذا البعض : الأستاذ حسن مدرس 
ممتاز لكنه ، مع الأسف ، لا یعطي دروساً خصوصیة ، 
وشاع هذا الموضوع في كل المدرسة ، والعجیب أن حسن 

به   . نفسه لم یكذِّ
أسامة إنجلیزي : صحیح أنا سمعت هذا ، وكنت أظن قال 

م الدروس الخصوصیة ، ولم أشأ أن أسأله في هذا ؛  أنه یحرِّ
  حتى لا یقنعني بحرمتها .

قال أشرف مازحاً : وتفقد آلاف الجنیهات التي كنت تستولي 
  علیها من الدروس .

قال أسامة : أنت الذي تقول هذا ؟! وأنتَ كنتَ حوت 
  لدروس .المدرسة في ا

  قال أشرف : بل أنت الذي كنتَ ... 
قطع صلاح حوار أسامة ، وأشرف الساخر حول الدروس 
الخصوصیة قائلاً : أكمل یا حسن علاقة السیدة المسكینة 

  بالدروس الخصوصیة .
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ابة .   قال رفعت : لا تقل سیدة مسكینة ، إنها سیدة نصَّ
تعرف قال حسن : انتظر یا رفعت حتى تنتهي الحكایة حتى 

ابة ؟    أهي مسكینة أم نصَّ
ظللتُ على هذه الحالة من عدم وجود دخل غیر راتبي ، 
وفقدت الأمل في الحصول على شقة ، فضلاً عن تكالیف 

  .الزواج الأخرى 
أحد زملاء الجامعة ، وأحد الواحاتي وفي یوم زارني عليّ  

َ الأصدقاء المُ   بین ، وقال لي : لقد أرسل لي أبي الذي یعملرَّ ق
في الكویت عقداً للعمل في إحدى المدارس هناك ، وأنا أعطي 

سواك ، هؤلاء الطلاب على أحداً بعض الدروس ، ولا آمن 
ولقد أخبرت أولیاء الأمور والطلاب بذلك ، وأعطاني عناوین 

  .وأرقام تلیفونات هؤلاء الطلاب 
كان من بین هؤلاء الطلاب ابن شهاب الدین مدیر منظمة  

مصر ، وأعطیت هؤلاء الطلبة دروساً وكانوا الیونسكو في 
.. المنیل ، و مناطق راقیة : المعادي ، والدقي  یسكنون في

جنیهاً نظیر  ١٦٠المهم كان شهاب الدین یعطیني في الشهر 
  التدریس لابنه الأصغر ...
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جنیهاً من طالب واحد .. كان  ١٦٠باً : جِّ عَ تَ قال رفعت مُ 
  .في الشهر فقط  جنیهاً  ٦٠،  ٥٠أغلى درس یومئذ 

وأكمل حسن : وبعد نهایة العام الدراسي طلب مني الأستاذ 
شهاب الدین الاتصال به في شهر أغسطس لأبدأ مع ابنه 

  دروس العام الجدید.
وظللت أتصل به طوال شهري : أغسطس ، وسبتمبر دون 

، وبعد ساعة أو ساعتین على الأكثر بعد إعطاء السیدة  ردٍّ 
، كآخر إلیه اتصلت بشهاب الدین  المسكینة ما احتاجت

  وردَّ عليَّ ، وعاتبني أني لم أتصل به قبل ذلك .اتصال، 
، هذه الصدفة العجیبة في نفس الیومقال رفعت مداعباً : ما 

  راً قبل ذلك !!اوأنت تتصل به مر 
  لماذا لم تذهب إلیه في بیته ؟!

عت نغمة تلیفون أغنیة " یا مِ وفي أثناء كلام رفعت سُ 
ُ حبیبت رج صاحب النغمة خْ ي یا مصر لشادیة " . ولكن لم ی

ن تلیفونه ، وأخذ ینظر كل واحد للآخر ویقولون : تلیفون مَ 
  هذا ؟ 

  أخیراً انتبه أسامة فأخرج تلیفونه ، ونظر فیه ثم أغلقه .
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  ٢٩

قال أشرف لأسامة : ما هذه الوطنیة التي هبطت علیك مرة 
ة الموسیقى واحدة أغنیة " یا حبیبتي یا مصر " أین نغم

  الراقصة ؟ 
  قال أسامة : هذه هي نغمة تلیفوني التي سمعتموها جمیعاً .

باً .. أنا سمعت نغمة تلیفونك الخلیعة ذِ قال أشرف : كفى كَ 
  لتقینا الیوم على باب النقابة .اعندما 

ِ عْ لَ تَ قال أسامة مُ  ماً : لم تكن نغمتي ، ربما كانت نغمة ث
  تلیفون شخص آخر .

نها نغمت تلیفونك ، أنا متأكد ، ولكن كیف قال أشرف : إ
  غیَّرتها بهذه السرعة ؟! 

: ماذا دهاك یا رفعت مزاح أشرف وأسامة وقال صلاح قطع 
  أتشكك في كلام حسن ؟!

  فقط ؟ سرستفأقال رفعت : لیس تشكیكاً إنما 
قال حسن : أنا أقول لك یا رفعت ما دمت ترید الحكایة 

ة نهایة العام الدراسي قال لي الأستاذ  بالتفصیل في آخر حِصَّ
: سوف نترك هذا البیت في الصیف ، وكان بیته الدین شهاب 
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لا  ١٤هذا فیلا في شارع  بالمعادي ولا أتذكر الآن رقمها وإ
  كنت أعطیتك رقمها حتى تذهب لتتأكد بنفسك یا رفعت .

  .ضحك الجمیع 

  
وأكمل حسن وأعطاني الأستاذ شهاب الدین رقم تلیفون  

لكي أتصل به في أغسطس لیعطیني العنوان الجدید ،  مكتبه
أو لیلاً بعد أن یكون قد غادر مكتبه ،  وكنت أتصل به مساءً 

وفي هذا الیوم ، یوم المرأة المسكینة یا رفعت ، اتصلت به في 
الثانیة بعد الظهر وردَّ عليَّ ، وعاتبني على عدم الاتصال به 

  قبل ذلك واتفقنا على موعد الدرس ...
ل الموضوع بینه وبین حسن ق اطع رفعت حسناً ، وقد تحوَّ

ابة ؟  ،إلى شبه مناظرة ظریفة حول هل المرأة مسكینة أم نصَّ
قال رفعت ضاحكاً : هل إعطاؤك درساً لطالب دلیل على 
صدق المرأة ، وقبول االله دعاءها لك ؟!! إن كان هذا صحیحاً 

ب أو أكثر فأنا إذن من القدِّیسین ؛ فكل یوم یطلب مني طال
  أن أعطیهم دروساً . 
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قال حسن : انتظر یا رفعت حتى تعرف بقیة الحكایة هذا 
سطبل، الدرس لیس كالدروس التي تعطیها في دار السلام   وإ

  بملالیم ...... ، وعزبة خیر االله عنتر 
قال أسامة وقد تظاهر بالرغبة في معرفة معلومة مهمة : 

ار الدروس ر أسعار الدروس سمعت أن أسعكْ على ذِ 
  .غالیة جداً الخصوصیة عندكم في مصر هذه الأیام أصبحت 

صاح الجمیع في وجه أسامة : ما لك ومال الدروس في 
  الإمارات . دراهمألا یكفیك  !!  مصر

الإماراتي هذه درهم ال قال أشرف علوم : بالمناسبة ما سعر
  الأیام ؟

  قال صلاح : أكثر من جنیهین .
 في جنیهین یكون درهمف قال أشرف : إذن عشرة آلا

  ...المبلغ
قام أسامة مهللاً : حرام علیكم .. ارحموني .. من قال لكم 

  هذا .. عشرة آلاف درهم في الشهر .. قولوا في السنة ....
اب .. نحن في السنة !! صاحوا فیه جمیعاً وقالوا :  یا نصَّ

.. سیارتك التي كنت تركبها بنحو ؟ أصدقاؤك أتكذب علینا 
  یون جنیه ...نصف مل
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قال أسامة : حرام علیكم .. حرام علیكم .. ارحموني من 
عیونكم .. هذه السیارة التي دفعت فیها كل ما أملك لن أصل 

 ،بها سلیماً إلى بیتي الیوم ، أكمل یا حسن قصتك وآسف
  واعتذر عن قطع حدیثك .

  .وبعد أن انتهى الأصدقاء من فاصل الضحك الطویل 

  
 أنا نسیت ماذا كنت أقول ، سامحك االله قال حسن : واالله 

  ... فعتیا ر 
، أسامة هو الذي قاطعك.. قال رفعت ساخراً : وما ذنبي أنا 

وعلى العموم كنت تقول أنك اتفقت مع محیي الدین أبو العز 
  في شارع شهاب . اً على أن تعطیه درس

قال حسن وهو ما یزال یضحك : اسمه شهاب الدین ویسكن 
رسعید على یمین قسم شرطة ارع بو في المعادي في ش

  ...المعادي
قال رفعت مفتعلاً الدهشة : ألم تقل إنه كان یسكن في شارع 

  ؟! ١٤
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قال حسن : هذا عنوانه القدیم ، وفي الصیف قد انتقل إلى 
  عمارة في شارع بورسعید .

  قال رفعت : ألم یكن یسكن في فیلا ؟!

ن فلن وضع صلاح یده على فم رفعت وقال : أكمل یا حس
ه لرفعت أرفع یدي عن فمه حتى تنتهي من حكایتك ، ولا توجِّ 

  لنا نحن . كلاماً ، احكِ 

  .ضحك الأصدقاء 

  
وأكمل حسن قائلاً : عندما ذهبت لشهاب الدین فوجئت به 

س لكل أولاده : أحمد ، ولمیاء ، ولارا یطلب مني أن أدرِّ 
اً والساعة بعشر  ین مرتین في الأسبوع تسع ساعات أسبوعیّ

اً یا رفعت یا مدرس  جنیهاً ، فكم كنت أتقاضي منه شهریّ
  الریاضة ؟

  !في الشهر اً جنیه ٧٢٠: معقول  قال رفعت وقد هاله المبلغ
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یوماً ، إنما في  ٢٨قال حسن : هذا على أساس أن الشهر 
جنیه هذا بأسعار  ٨٠٠الحقیقة كنت أتقاضى منه أكثر من 

ل من ١٩٩٣سنة  الطلاب الذین  التي كان رفعت لا یحصِّ
جنیهاً  ٤٠٠،  ٣٠٠والدرجات إلا على نحو ، یهددهم بالعصا 

  فقط . 
  ابة یا رفعت ؟إذن المرأة كانت مسكینة أم نصَّ 

  أغرق الجمیع في الضحك .

  
قال صلاح : العجیب رغم كل هذه المشاكسة بین رفعت 
وحسن إلا أنهما الوحیدان اللذان لم یفترقا منذ مدرسة الروضة 

  ن .وحتى الآ
ق أصدقاء تفرَّ .. قال رفعت ضاحكاً : هذا من سوء حظي 

  .في كل مدرسة أنتقل إلیهاالروضة وحسن ورائي .. ورائي .. 
اب .. ألم أذهب إلى مدرسة  قال حسن ضاحكاً : یا نصَّ

  وعندما تركتها ...؟ وأنت الذي لحقت بي هناك،الفسطاط أولاً 
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ي الانتقال قال رفعت ضاحكاً : أنا كنت أحدثك برغبتي ف
وأفاجأ أنك سبقتني إلیها ، ألا تذكر یوم قلت ، إلى مدرسة كذا 

  لك ...
قاطع حسن رفعت قائلاً : على العموم سوف أترك لك كل 
المدارس وأذهب إلى توجیه اللغة العربیة ، وأرني كیف تلحق 

  بي ؟
قال رفعت مازحاً : سأعمل مدرس لغة عربیة ، وأنت تعرف 

  ق بك أیضاً ؟براعتي فیها ، وسألح
  ضحك الأصدقاء .

  
قال حسن مازحاً : ستظل ورائي حتى تدخلني السجن . ألا 

  تذكر موضوع كتب عمارة الملك الصالح ؟
***
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٣٦

  
 

 
  

  ؟هذه قال صلاح : ما حكایة كتب عمارة الملك الصالح 
حسن قال : دعني أحكي  ولكنْ ، م همَّ رفعت أن یتكلَّ 

  فأنا بطلها .؛ الحكایة 
  قال رفعت : هل هذا جزاء حبي لك ؟

  یدخله السجن !! اً قال حسن : ومن یحب إنسان
  یا حسن .. فنحن لا نفهم شیئاً . حكِ اقال أشرف : 

، وقال  لاً تهلِّ قال حسن : في یوم من الأیام جاءني رفعت مُ 
ة جداً .. مفاجأة لن تصدقها ، وبدأ سارَّ  ةعندي مفاجأ كل

بالأمس كنت أعطي درساً في العمارة التي أمام  یحكي فقال :
 ورأیت كمیة كتب كبیرة جداً ، مدرسة الملك الصالح الثانویة 

الكتب في اللغة قاة في صفائح القمامة ، ومعظم لْ مُ  جداً 
، والأدب ، والثقافة العامة ، ولقد أخذت منها العربیة ، والدین
  .كتابین أعجباني 
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  امة ؟ مَ اة في صفائح القُ قَ لْ مُ  مةقلت له : معقول كتب قیِّ  
نعم .. أسرع حتى تنتقي منها الكتب التي تحتاجها : قال 

فأنا أعرف أنك تحب الكتب قبل أن یأخذها جامعو القمامة .. 
  وتشتري الكثیر منها .

ولم أنتظر موعد الانصراف فتركت المدرسة بعد الحصة 
ي ، الرابعة وذهبت وأنا أجري إلى العنوان الذي أعطاه ل

عمارة وصعدت حتى آخر دور ولم أجد أیة كتب ، الدخلت و 
ونزلت بسرعة ، وكنت شدید الخوف أن یراني أحد السكان ، 

  ؟  ویسألني من أرید ؟ وما الذي دفعني لدخول العمارة
ونظراً لأني لا أملك جواباً مقنعاً عن أسئلته فربما أمسك بي 

أن كثیراً من وتكون فضیحة خاصة ، واتهمني بمحاولة السرقة 
تلامذتي یسكون في هذه المنطقة ، ولقد قابلت بالفعل اثنین 

  .ما عليَّ منهم وأنا في الطریق وسلَّ 
واكتشفت أن العنوان الذي أعطاه رفعت كان خطأ فالعمارة 

إنما كانت .. شارع الزبیر بن العوام كما قال لي  ١لم تكن رقم 
  شارع عبادة بن الصامت ... ١

 غیر مقصود ، فالشارعان متجاوران  خطأقال رفعت : واالله
  المهم وجدت الكتب ، ألیس كذلك ؟ ..
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٣٨

قال حسن مازحاً : خطأ غیر مقصود !! بل كنت ترید أن 
  تسجنني ...

قال رفعت وهو یضحك : لماذا أسجنك ؟ لقد كنت أقرب 
صدیق لي في المدرسة ، كما أنك لا تنافسني في دروس 

، وأتیت لك أتیت لي بدروس الریاضة بل بالعكس فكثیراً ما 
  بدروس .

قال حسن : هذا ما كان یثیر عجبي لماذا أنا الذي ترید أن 
  !تسجنني ؟

یمكن أن یكون أحد مدرسي اللغة العربیة المنافسین : قلت 
  لي قد حرَّضك ضدي .

  .ضحك الأصدقاء 

  
قال صلاح : الشهادة الله یا حسن كل المدرسین یحبونك ، 

  ناس .وعلاقتك حسنة بكل ال
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  ٣٩

ثم نظر لرفعت وقال له مداعباً : ألم تجد غیر حسن الرجل 
ون السجن الطیب ؛ فهناك كثیر من المدرسین الذین یستحقُّ 

  بالفعل .
  دوَّرة ...قال أسامة : مثل أشرف صاحب العیون المُ 

وقبل أن یرد أشرف قاطعه صلاح قائلاً : انتظر یا أشرف 
  حتى نسمع بقیة الحكایة .

ج بل رِ مضطرب حَ لت من العمارة الخطأ وأنا قال حسن : نز 
أمام مدرسة الملك  تینهناك عمار  خائف ، ثم لاحظت أن

الصالح فقلت ربما رفعت أخطأ في العنوان الذي أعطاه لي 
  .ویقصد العمارة الأخرى 

، انیة التي على الناصیة التالیةوبعد تردد صعدت العمارة الث 
وأنا خائف حتى  ناصیة شارع عبادة بن الصامت .. صعدت

  وصلت إلى الدور الرابع ، ووجدت الكتب بالفعل ....
قال رفعت : إذن لم أخدعك ، ولم أكن أرید سجنك كما 

  تدَّعي.
إن العمارة على ناصیة شارع  : قال حسن : ألم تقل لي

  !الزبیر بن العوام ؟
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٤٠

ً و المهم  في  جدت كتباً كثیرة جداً جداً ولكن لم تكن ملقاة
  . مة كما قال لي رفعت ، إنما ملقاة على السلمامَ صفائح القُ 

قال رفعت : وهل قلت لك أنها ملقاة في صفائح القمامة ؟ 
 !وبالعقل كیف یلقى هذا الكم من الكتب في صفائح القمامة ؟

  إلى أكثر من مائة صفیحة ...إذن أنه یحتاج 

قال حسن : أنا متأكد أنك قلت لي أنها ملقاة في صفائح 
عني أن أجرى لأدرك هذه الكتب قبل أن هذا ما شجَّ امة ، و مَ القُ 

  .مامة جامع القُ  هایأخذ

ر هذه الحادثة جیداً ، وكیف أنسى حادثة كادت أنا أتذكَّ  
  تقضي على مستقبلي تماماً .

قال آخر جملتین بطریقة  اً وضحك الأصدقاء ؛ لأن حسن
علیك اللعنة  یوسف وهبي المسرحیة " یا للهول .. اخرجُ 

    . "..الأبدیة 
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  ٤١

وأكمل حسن : وجدت الكتب .. كتب كثیرة لا حصر لها .. 
مة أمهات الكتب في الدین واللغة والأدب ، وقبل أن كتب قیِّ 

أشرع في انتقاء ما أرید منها ، والحقیقة أني كنت راغباً في 
نظرت على باب الشقة المجاور للكتب فوجدت ، جمیعاً  أخذها

قة وتحت الاسم عضو شلافتة مكتوب علیها اسم صاحب ال
  . ة العربیةغَ ع اللُّ مَ جْ مَ 

بت كیف یُ  كهذا هذه الكتب المهمة ، إن  عالمٌ  لقي رجلٌ وتعجَّ
جار یرغبون في ص منها فهناك كثیر من التُّ خلُّ یرید التَّ كان 

ي عندما شراء مثل هذه الكتب .. شككت في الأمر وزاد شكِّ 
  قرأت اللافتة المكتوبة على الباب .

مازحاً : أوجز یا یوسف وهبي ، إنك تشعرني  قال رفعت
  . " راسبوتین"  أنك تمثل مسرحیة 

، لكن لم أكن  يقال أسامة : أنا أعرف أن حسن یجید الحك
  أعرف أنه یجید التمثیل أیضاً .

على أن یشرف على فریق  قال رفعت : ألا تعرف أنه یصرُّ 
  !!التمثیل في كل مدرسة یذهب إلیها 
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٤٢

أمثِّل أنا أحكي المأساة الكبرى التي  قال حسن : أنا لا
  حدثت لي بسببك .

قال رفعت ضاحكاً : أوجز یا حسن .. أسدل الستارة على 
  مسرحیة الكومیدیا السوداء هذه .

، ، وبعد تردد شدیدن حقیقة الأمر قال حسن : قررت أن أتبیَّ 
  فأنا خجول بطبیعتي ، ولا أحب اقتحام خصوصیات الآخرین.

ف : الناس المحترمة تحترم خصوصیات قال أسامة لأشر 
  الآخرین ، ولا تقتحمها .

قال أشرف مازحاً : وهل لك أنت خصوصیات ؟ .. كل 
  الناس تعرف فضائحك .

قال أسامة : البركة فیك یا عم أشرف .. لا تكاد تعرف عني 
  شیئاً حتى تذیعه وتفضحني ...

قال صلاح : انتظروا یا جماعة حتى ینتهي حسن من 
  حكایته.

د طرقت الباب وخرجت لي سیدة قال حسن : وبعد تردُّ 
فقلت لها : أنا مدرس في مدرسة الروضة  .عجوز وقور
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قاة على السلم ، هل لْ الإعدادیة .. ولاحظت وجود هذه الكتب مُ 
  أنتم في غنى عن هذه الكتب ؟ أم تریدون بیعها ؟

نا لوضع ر فقالت وهي تبتسم : نحن ندهن البیت واضطر 
  لسلم إلى حین انتهاء أعمال الدهان .الكتب على ا
ع مَ جْ أنا أحب الكتب ، وتعجبت أن عضواً في مَ : قلت  لها 

یستغني عن هذه الكتب المهمة ویلقي بها ،  ة العربیةغَ اللُّ 
  د قبل أن آخذ منها شیئاً .فقررت أن أتأكَّ 

ضحكت السیدة الفاضلة ودعتني للدخول وعلى كرسي 
ال یعملون في ما ترى العمَّ جلست ، وقالت لي : ك خشبيٍّ 

الشقة ولیس هناك مكان نضع فیه الكتب فوضعناها على 
  .حتى ننتهي من دهان البیت السلم 

وانصرفت حامداً ، لسیدة الفاضلة عن هذا الخطأ ااعتذرت 
ك الذي نصبه لي رفعت .    االله على السلامة من الشَّرَ
 أكنت تریدقال صلاح مازحاً : حرام علیك یا رفعت .. 

  ؟!وترید أن تدخله السجن  ؟! سمعة الرجل الطیبتشویه 
  قال رفعت : حسن هو الذي كان یرید أن یدخلني السجن .
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٤٤

  قال صلاح : كیف ؟
: وحكي لي ما حدث في الیوم التالي جاءني حسن غاضباً 

دني إن لم أُعِد الكتابین اللذین أخذتهما سیبلغ له بالأمس ، وهدَّ 
  عني الشرطة .

  . وضحك الأصدقاء

  
ثم قال أشرف موجهاً كلامه لأسامة : ما هذا البخل ، أكثر  

  ! ل شيءمن أربع ساعات ولم تدعونا لتناو 
قال أسامة : أنتم الذین دعوتموني لهذا اللقاء ، والطلبات 

  واجب علیكم .
قال أشرف : نحن الذین دعوناك نعم ، لنحتفل بك ونشكرك 

واستبشرنا خیراً بسیارتك على الهدایا الثمینة التي ستهدیها لنا ، 
  الكبیرة الفارهة ...

ت ساعة بعد ساعة وأكمل صلاح متظاهراً بالجد : ومرَّ 
ونحن ننتظر أن تفتح سیارتك وتخرج منها الهدایا ، دون 
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نا من عدم إحضارك شیئاً منَّینا أنفسنا بدعوتك ا تیقَّ ى ولمَّ جدوَ 
  لنا على عشاء دسم في محل فاخر ...

أم  قرة ، أو حضر موت ، أو حتىقال رفعت : أبو ش
  ...حسن

، : سلامتها أم حسنقال أسامة وقد فطن إلى مزاح أصدقائه 
؟ وعشاء ماذا ؟ أنا لیس معي سوى خمسة جنیهات  هدایا ماذا

  سأعطیها للسائس .  
 دراهمقال أشرف وهو ما زال یتظاهر بالجد : إذا كان معك 

ل ا لعملات بأعلى أنا أعرف شركة صرافة قریبة من هنا تحوِّ
  سعر .

قال أسامة : ماذا تظنوني .. أصبحت ملیونیراً مثلكم ، إن 
أقلَّ واحد منكم یكسب أضعاف ما أكسب ، أنا قد أخذت 

  ضاً لأشتري هذه السیارة ، أنا ...رْ قَ 
قاطع بقیة الأصدقاء أسامة وقالوا له : كفى .. كفى .. أنت 

  ستشحذ. 
قیبته وأخرج منها ووضع كل واحد منهم یده في جیبه أو ح

بعض الجنیهات وأعطاها لأسامة ، والعجیب أن أسامة قد أخذ 
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ومد یده لحسن ، هذه الجنیهات بالفعل ووضعها في جیبه 
  ل لك ؟ الذي لم یعطه شیئاً فقال له حسن : االله یسهِّ 

  .ظل الأصدقاء یضحكون حتى كاد یغشى على بعضهم 

  
اء في أي مكان شَ قال أسامة هیا بنا : أنا أدعوكم إلى العَ 
  .كانت من نصیبيتختارونه ، مع أني آخر دعوة على العشاء 

قال بقیة الأصدقاء مازحین وهم یهمون بالقیام : ولماذا هذه 
  المصاریف؟ 

وسلامة سیارتي بدعوتكم ، قال أسامة : أنا أشتري سلامتي 
ِ فْ اء ، فأنا أعرف عیونكم التي تَ شَ على العَ    ق الحجر .ل

ا كنت تظن أن دعوتك لنا على العشاء قال أشرف : إذ
  ستعفیك من الهدایا فأنت مخطئ .
***  
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 

 

 

 

 

  
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 
  

اء الذي دفع ثمنه أشرف حیث اكتشف أسامة أن شَ بعد العَ 
  نقوده التي بالعملة المصریة لا تكفي .

  صدقاء على الغداء في بیته الأسبوع القادم .أسامة الأ دعا
  خارج البیت .الدعوة قال حسن : فلتكن 

  قال صلاح : نرید أن نأخذ راحتنا في الكلام ، والمزاح .
باً لفضیحتك أمام قال أشرف : خارج البیت أفضل تجنُّ 

  رك ...زوجتك وأولادك فأنت لك تاریخ أسود ، أترید أن أذكِّ 
  ق .. اختاروا أي مكان تریدونه .قال أسامة : أنا مواف

وفي السادسة من مساء الثلاثاء ضم سطح سفینة سیاحیة 
عائمة أربعة من الأصدقاء فقد اعتذر رفعت ریاضة عن 

  الحضور بسبب ظرف طارئ .
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وبعد السلام والتحیات قال حسن : من یحكي لنا حكایة 
  ؟ طریفة حدثت له

  جداً . طریفةلنا أنت یا حسن فحكایاتك  قال صلاح : احكِ 
قال حسن : لقد بدأت المرة السابقة ، وأرید أن أعطي فرصة 

  لغیري .
.. م حكایة طریفة حدثت لي كقال أشرف : أنا أحكي ل

كنت في مدرسة الملك الصالح الثانویة ، طلب مني عندما 
ه لمجموعة طالب أن أعطیه درساً بمفرده ، وعرضت أن أضمَّ 

أن یأخذ الدرس بمفرده ویدفع على  قریبة من المدرسة ، وأصرَّ 
نت أنه یسكن في منطقة راقیة ، أو وخمَّ ، بت ما أطلبه ، وتعجَّ 

  أن أباه یعمل في الخلیج مثل أسامة .
أسامة في حاله ، وركِّز في حكایتك ،  قال أسامة : اتركْ 

لا قاطعتك مع كل كلمة    كما كان رفعت یفعل مع حسن .، وإ
یَّارة ، وفي المیعاد الجَ  یسكن في طالبان الأكمل أشرف : ك

د وجدته ینتظرني على ناصیة الحارة التي یسكن فیها ، دَّ حَ المُ 
لاحظت وأنا أسیر مع الطالب أنه كثیر التلفت حوله ، لیس 
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مون إلا ولا یتكلَّ ، هو وحده بل معظم الناس في الشارع كذلك 
ساً ، یضع أحدكم فمه في أذن الأخر ویقول له كلمة أو مْ هَ 

لیهمس في  اثم یقفان صامتین ، أو ینصرف أحدهمكلمتین 
  .أذن آخر بهاتین الكلمتین 

المهم دخلت بیتاً قدیماً وفي حجرة خالیة من الأثاث إلا 
الإضاءة خافتة ،  تكان .. منضدة صغیرة وبضعة كراسٍ 

وعندما طلبت من الطالب أن یزید منها قال لي : إن النور 
أرى ما أكتبه ، ولاحظت  یؤذي عیني .. بدأت أشرح ، ولا أكاد

  به للشرح ، ولا ینظر لما أكتبه .تَ نْ أن الطالب غیر مُ 
  قال صلاح : ما تكتبه !! وأین الملازم ؟!

التسعینات قبل اختراع  منتصفقال أشرف : كان هذا في 
صات ، كنا نكتب الدروس بأیدینا في كراسات خَّ لَ الملازم والمُ 

  أو على ورق والطلاب یقومون بتصویره .
قال أسامة : أذكر ، عندما أعطیت أول درس لمجموعة من 
الطلاب لم أكن أعرف كیف أشرح لهم ، فأنا لم آخذ دروساً 
من قبل وفي المدرسة أشرح على السبورة بالطباشیر ، 

علموني موضوع الورق والكربون ، ونظام  نوالطلاب هم الذی
  توزیع الورق المكتوب على الطلاب .
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معنا هذا في بدایة تدریسنا ، فعندما  قال حسن : كلنا حدث
ا طلاباً لم نكن نأخذ دروساً ، وعندما تخرَّجنا وجدنا ظاهرة كنَّ 

  الدروس الخصوصیة قد تفشَّت .

ن قال أشرف : الحمد الله ، واالله لولا هذه الدروس ما تمكَّ 
وتكوین أسرة فقد كانت الرواتب صغیرة ، معظمنا من الزواج 

  جداً .

: وبعد الكادر تضاعفت الرواتب عشر اً مازحقال أسامة 
مرات كما سمعت ، هذا بخلاف مكافأة الامتحانات التي تصل 

  آلاف جنیه ، بالإضافة إلى .... ةإلى نحو عشر 

قاطع أشرف أسامة صائحاً : دع غیرك یقول هذا ، أتحسدنا 
على الملالیم التي نتقاضاها ، وأنت راتبك في الشهر والواحد 

  یساوي ...

سامة : أنا آسف .. أنا آسف لن أتحدث معكم ثانیة قال أ
عن الرواتب ، والدروس .. أكمل یا أشرف حكایتك .. أكمل 

بِّل رأسك .   من فضلك أم تریدني أن أُقَ
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وبالفعل أمسك أسامة رأس أشرف لیقبلها مازحاً ، وقهقه 
  الأصدقاء .

  
  قال أشرف : نسیت ما كنت أقول سامحك االله یا أسامة .

مة : كنت تتحدث عن المكان المشبوه الذي كنت قال أسا
  تدرِّس فیه .

بنا كثیراً من أجل لقمة قال أشرف : لكي تعرف أننا تعذَّ 
  العیش، أما أنت .

وهنا قام أسامة وأمسك برأس أشرف وقبَّلها بالفعل ، وغرق 
الأصدقاء في فاصل من الضحك لفت أنظار كل من یجلس 

  .رَّك في السفینة التي بدأت تتححولهم 
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وبعد أن هدءوا قال أشرف : كان الطالب دائم القلق ویفزع 
عند سماع أي صوت في الشارع ، وكثیراً ما سألت الطالب 
عن سبب قلقه واضطرابه ، وعدم تركیزه ، وكان یقول لي : لا 

  تشغل بالك یا أستاذ .. أكمل ، أكمل . 
 ولم أكد أنتهي من الدرس حتى انطلقت هارباً ، وقررت أن

أقول للطالب أن یبحث عن مدرس آخر إن لم یوافق على 
كان هذا یوم الخمیس ، ویوم . الانضمام إلى مجموعة أخرى 

  السبت بحثت عن الطالب .
  قال صلاح : ألیس یوم السبت إجازة ؟

  !قال أشرف مازحاً : أنا أرتاح من مقاطعة أسامة ، تبدأ أنت
  الله . الحمد.. قال أسامة ضاحكاً : أنا لم أقاطعك 

قال أشرف لأسامة : وهل تجرؤ على مقاطعتي ثانیة ؟ أنت 
  رك .تعرف النتیجة ، أم ترید أن أذكِّ 

  قال أسامة صارخاً : لا .. لا .. شكراً .. أنا أعرف .
قال أشرف لصلاح : في التسعینات لم یكن السبت إجازة 

  رسمیة .
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قال صلاح : صحیح .. صحیح .. لقد نسیت ، أجمل شيء 
  أواخر عصر مبارك هو إجازة السبت هذه ...حدث في 

قال أسامة مندفعاً : إجازة السبت فقط ؟ وكادر المعلمین ، 
  ومكافأة الامتحانات و...

انتهز أشرف فرصة كلام أسامة وهمَّ أن یردَّ علیه ، وأدرك 
ه الكلام  أسامة ذلك فقال لأشرف متظاهراً بالذعر : أنا لم أوجِّ

أكلِّم صلاح ، ألیس هذا صحیحاً یا إلیك یا أشرف ، أنا كنت 
  جماعة ؟! 

وضحك الأصدقاء فقد كان منظر ذعر أسامة من أشرف 
  مثیراً للضحك .

  
قال حسن لأسامة : أنا أرید أن أعرف لماذا هذا الخوف من 

  أشرف ؟ مع أنكما صدیقان حمیمان .
قال أسامة : لقد صادقته لأتقي شره فأشرف له عینان لو 

ُ طْ لَّ سَ    لج لاشتعل .الثَّ  ما علىه
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  قال حسن : لم ألحظ ذلك على أشرف أبداً ...
قال أسامة : أنت یا شیخ حسن رجل طیب والقرآن الذي 
تحفظه یحفظك من عیني أشرف الفتاكتین اللتین ما نظر بها 

  شيء معي إلا فقدت هذا الشيء ...إلى 
  .غرق الجمیع في بحر من الضحك 

  
نظر إلیها  ارتي ، بعد أنولم یتوقف أسامة عن الكلام : سی
" وأركب المترو  Garageالأسبوع الماضي وأنا أضعها في " 

قترب من أأو الأتوبیس أو أي وسیلة مواصلات أخرى ، ولا 
السیارة التي لم أسدد أقساطها بعد ، أتسمع یا أشرف لم أسدد 

  أقساطه بعد ؟!!

  
لم یتوقف الأصدقاء عن الضحك إلا بعد أن جاء العامل 

  جة ، وقدمها لهم .شروبات المثلَّ بالم
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قال أشرف لأسامة : مشروبات ماذا ؟ لقد دعوتنا على 
شَاءال   أنسیت ؟! عَ

***  
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 
  

  قال أسامة للعامل : أحضر لنا الطعام یا بني بسرعة .
قال أشرف للعامل : أحضر كل ما عندكم : لحوم ، دجاج ، 

  لي ...قْ ر ، والمَ حمَّ ، والمُ  المشوي .. أحضر :أسماك 
  عاد الأصدقاء إلى مواصلة الضحك .

  
قال أسامة لأشرف : أترید أن تقتلنا كلنا مصابون بأمراض 

  مهنة التدریس : ضغط ، وسكر ، وضعف بصر ...
ش ، وهشاشة العظامالصَ  قال صلاح : ولا تنسَ  ع ، والكِرْ   .لَ

غلونهم أبشع قال حسن مازحاً : هذه ذنوب الطلاب الذین تست
  استغلال .

  ر مثلنا .قال أشرف : أنت عندك ، ضغط وسكَّ 
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قال حسن وقد اختفت من شفتیه ابتسامته الدائمة : الحقیقة 
كان بسبب المدرسین لا الطلبة ، الذي أصابني أن الضغط 

  أما السكر فقد كان بسبب موت أخي رحمه االله .
  كیف حدث ذلك ؟ : قال صلاح 

عندما كنت في مدرسة  ٢٠٠٠نة قال حسن : كان هذا س
، وأثناء حصة احتیاط قالت لي بعض الثانویة مصر القدیمة 

   ست لهن العام السابق : نرید منك الطالبات وكن ممن درَّ 
  .كیف نكتب شكوى  علِّمنایا أستاذ أن ت

  قلت ضحاكاً : تكتبن شكوى فیمن ؟ 
في البدایة رفضن الإفصاح عن المشكو في حقه ، وبعد 

    ح مني قلن لي : الأستاذ علاء مدرس اللغة العربیة ،إلحا
لا نفهم من شرحه شیئاً ، وبعض المعلومات التي یقولها غیر 
صحیحة ، رحم االله أیام العام الماضي یا أستاذ عندما كنت 
تدرس لنا ، كنا نفهم منك وتشجعنا على تحضیر الدروس ، 

لهن : بحقي  والمذاكرة ، وتصحح لنا الأخطاء و... المهم قلت
على علیكن أن تؤجلن موضوع الشكوى هذه ، وأنا سأعمل 

  .حل المشكلة 
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وبعد الحصة انتحیت بعلاء جانباً وأخبرته بكل إخلاص  
هذا الفصل حتى یكن طالبات بالأسلوب المناسب للتعامل مع 

معه كما كن معي العام الماضي ، وفوجئت بعلاء یقول 
  ؟!غاضباً : هل یشتكي الفصل مني لك 

قلت له : المسألة لیست شكوى إنما طریقتك في الشرح 
  فقاطعني قائلاً : لا دخل لك بهذا الموضوع واتركه لي .

الفصل  الباتبعد یوم تسوء بین ط لاقة یوماً ومرت أیام والع
وعلاء لدرجة أن الطالبات كن یخرجن من الفصل عندما 

وجاءت  یدخله علاء ، وأخیراً كتبن شكوى للإدارة التعلیمیة ،
عدة لجان من الإدارة للتحقیق ، وكلها أدانت علاء ، ومع ذلك 
أشاع علاء أني أنا الذي حرَّضت الطالبات لیتمردن علیه 
ویشكونه ، وتضامن معه المدرس الأول المشرف لخلاف كان 

مدرس آخر فاشل هذا الأمر وراح یشیع  بیني وبینه ، واستغلَّ 
علیه كذلك ، ویعلم ن هأني أخذت منه طالبات فصله وحرضت

االله كیف كنت أساعد هذا المدرس ، والعجیب أن معظم 
قوا هذه الاتهامات وراحوا یلومون مدرسي اللغة العربیة قد صدَّ 

لت فجأة من رجل خلق ودین إلى شیطان رجیم ،  عليَّ ، وتحوَّ
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وطلب المدرس الأول من التوجیه وجوب نقلي من المدرسة ، 
باً .ومرَّت بي أیام من أشد أی   ام حیاتي كَرْ

قال صلاح بتأثر : وأنت رغم عقلانیتك الظاهرة رجل 
  عاطفي شدید الحساسیة .

قال حسن : ما كان یضایقني حقاً أن تكون هذه الاتهامات 
  المریرة التي ألصقها بي هؤلاء جزاءً للمعروف الذي قدمته لهم.

قال أشرف وقد اكتسى وجهه الضاحك كآبة : وماذا حدث 
  بعد ذلك ؟

قال حسن وهو یحاول أن یرسم ابتسامة على شفته : بعد 
ذلك دبَّ الخلاف بین علاء والمدرس الأول ، نقل على أثره 
علاء إلى مدرسة أخرى ، ثم نقل إلى مدرستنا مدرس أقدم 
تعیناً من المدرس الأول المشرف ، ودار بینهما صراع طویل 

ایة سوف ه من المدرسة ، وهذا الصراع له حكرِ ثَ نقلا على أَ
  أحكیها لكم في وقت آخر .

  قال صلاح : لقد انتقم االله ممن ظلمك .
قال حسن : ولكن بعد أن أصبت بالضغط ، ولكن الحمد 

 ُ   د على مكروه سواه . مَ حْ الذي لا ی
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   ر الشدید : لماذا لم تخبرنيقال صلاح وقد بدا علیه التأثُّ 
   یا حسن بهذا الموضوع في حینه ؟! وأین هؤلاء الآن ؟

ُ یقال حسن وهو  ِ ت على كَ رب : هذا  نف صلاح بحب وامتنات
موضوع قدیم یا صلاح وانتهى ، ولم أسامح كل من أساء إليَّ 

  فقط بل دعوت االله لهم بالمغفرة .
راً بحكایة حسن : كیف تسامح تأثِّ قال صلاح وهو ما یزال مُ 
  هؤلاء الظالمین المفترین ؟!!

 عليَّ بعمرة في شهر قال حسن : بعد هذا الموضوع منَّ االله
راً بهذا الموضوع ، تأثِّ ، وكنت ما زالت مُ ٢٠٠٠رجب سنة 

وعندما وجدت نفسي أما الكعبة المشرفة ما كان لأدعو على 
أحد في هذا المقام فلم أملك إلا أن أسامح كل من أساء إليَّ 

  وأدعو االله له بالمغفرة .
رتنا  بالمرض قال أشرف : سامحك االله یا أسامة لماذا ذكَّ

  أترید أن تصرفنا عن الطعام الذي دعوتنا إلیه ؟ 
قال حسن : أنا آسف یا جماعة فقد أثرتُ شجونكم ، 

  وقطعت علیكم ضحككم .
***  
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 
 

  
  

  جاء العامل لیستأذن في إحضار الطعام . 
  ل الطعام إلى بعد الصلاة .قال حسن : نؤجِّ 

  نصلي بعد ذلك .قال أسامة : نأكل ، ثم 
  قال حسن : إذا أكلنا ، فستفوتنا صلاة المغرب .

 هیا یا جماعة .. وقت المغرب قصیر ویمر بسرعة .. قم 
   قم . یا أسامة ..

.. یا أسامة ، أنا آسف بعد أن قال صلاح ذلك استدرك : 
  . نسیت أنك لا تصلي

قال أسامة غاضباً : من قال لك هذا ؟ .. أنا أصلي والحمد 
  .الله 

قال حسن : حرام علیك یا صلاح .. الرجل كان یصلي 
  دائماً معنا .



 _______________________ 

 
٦٤

قال صلاح ضاحكاً : هذا عندما تكون موجوداً فقط .. 
ل بأي شيء .. وعندما لا تكون موجوداً لا یصلي معنا ویتعل

  ؟!ألیس كذلك یا أشرف 
كان أشرف مشغولاً بالحدیث في التلیفون فقال أسامة : لا .. 

تستشهد بأشرف .. أشرف على استعداد أن لا .. أرجوك لا 
، وفتحت یشهد على أني الذي أحرقت أقسام الشرطة 

مع أني كنت في ، وقتلت المتظاهرین في ثورة ینایر  ،السجون
  !في ذلك الوقت الإمارات 

بعد أن انتهى أشرف من الحدیث في التلیفون سأل : ما 
  الأمر ؟ .. سمعتكم تذكرون اسمي .

ا بنا نصلي .. : نذكرك بكل خیر .. هیَّ  قال أسامة بسرعة
لكن قل لي یا شیخ حسن ، هل یجوز  .ا بنا یا شیخ حسن .هیَّ 

  الصلاة في السفینة ؟!
قال حسن : نعم یجوز یا أسامة . إذا كنت لا ترید الصلاة 

  فلا تصرفنا عنها .
ا بنا ، قال أسامة : أنا أكنت أسأل فقط .. كنت أسأل .. هیَّ 

  للوضوء والصلاة . اً ن هناك مكانلكن لا أعتقد أ
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ام ، وسوف نصلي في أي مَّ قال حسن : توضأ في الحَ 
  مكان.

  ام ؟!مَّ قال أسامة : وهل یجوز الوضوء في الحَ 
ستسألها بعد التي قال صلاح لأسامة : أنا أعرف الأسئلة  

ن استطعنا تحدیذلك ، وكیف نحدِّ  ها فمن دد اتجاه القبلة ؟ وإ
غیر اتجاهها فما هو الحل ساعتها ؟ وماذا الجائز أن السفینة ت

لو عدنا بعد الصلاة فوجدنا المائدة التي نجلس علیها قد جلس 
  لو ... ذاعلیها آخرون ؟ وما

ا بنا یا صلاح ، ومن یرد أن قاطع حسن صلاحاً قائلاً : هیَّ 
  یصلي معنا فلیلحق بنا . 

أدَّى جمیع الأصدقاء الصلاة التي أمَّهم فیها حسن وقد 
  نضم إلیهم بعض ركاب السفینة والعمال .ا

  
***  



 _______________________ 

 
٦٦

 
 

  
  

كدِّس  ُ حضر الطعام وبدأ الأصدقاء یأكلون ، وكان أسامة ی
ُ  .. الأطعمة المختلفة في طبق أشرف به سمْ ی ك بالشيء ویقرِّ
: كُلْ یا أشرف .. كُلْ ..  من عین أشرف وهو یقول له مازحاً 

  بطنك ... املأ
ل أشرف : عیني یا أسامة .. أبعد الطعام عن عیني .. قا

  كَفَى مزاحاً .. الطعام سیدخل في عیني .  
  قال حسن : أترید أن تملأ بطنه أم عینه ؟

قال صلاح : هو یرید أن یملأ عیني أشرف حتى لا 
  تحسدانه بعد ذلك .

قال أشرف وقد تظاهر بالوقوف والانصراف : هذا لیس ملء 
، وأنا لا أقبل أن یكسر عیني أحد ، أنا  عین بل كسر عین

  لن آكل ...
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  ٦٧

قام أسامة بسرعة من مكانه وحضن أشرف وقال له معتذراً : 
أنا أمزح معك یا أشرف .. أمزح معك .. أنت حبیبي ، وأنت 

  تعرف هذا .. واالله أنا كنت ...
قال صلاح : كفى یا أشرف لأن صاحبك صدَّق أنك ستترك 

  لن تترك الطعام ولو حدث زلزال . الطعام حقیقة ، مع أنك
كان  ٩٢أشرف هذا الذي یتظاهر بترك الطعام في زلزال 

مناسبة ب"  Jatohقطع " بعض یعطي درساً وقدَّم الطالب له 
"  Jatohورفض أشرف ترك " ، الزلزال  قعو ، و ه دعید میلا

العمارة تنهار ، لأن وهو یقول للطالب الذي یحثه على النزول 
ه وفمه ممتلئ بالطعام : اهدأ یا بني الأعمار وأشرف یقول ل

  وهرب . "Jatoh "  بید االله ، وعندما اشتد الزلزال أخذ بقیة
  ضحك الأصدقاء .

  
اب .. أنا لم أفعل هذا إنما الذي  قال أشرف لصلاح : یا نصَّ

  فعل ذلك سمیر علوم زمیلنا .
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٦٨

  : أیام الزلزال كانت أیاماً عجیبة . صلاحقال 
  لا تذكرونا بهذه الأیام الحزینة .قال أسامة : 

  : كانت أیاماً حزینة نعم ، لكن حكایاتها لطیفة . صلاحقال 
بعد أن انتهى الأصدقاء من تناول الطعام ، والعجیب أن 

  أشرف أكثر الأصدقاء حدیثاً عن الطعام كان أقلهم أكلاً .
بمناسبة الزلزال فقد حدثت حكایات كثیرة  صلاحقال 

  طریفة...
  

***
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  ٦٩

 

 

 

  
قائلاً : قبل أن تحكي ، نسمع بقیة  صلاحاً قاطع حسن 

  . من كثرة المقاطعة له كدنا أن ننساها حكایة أشرف التي

  قال أشرف ضاحكاً : حكایة ماذا ؟ أنا لا أتذكر شیئاً !

قال حسن : حكایة الطالب الذي كنت تعطیه الدرس في 
  الجیَّارة والذي ...

: نعم .. نعم .. تذكرت .. تذكرت ، سامحك االله  قال أشرف
  یا أسامة لقد أنسیتني الحكایة .

قال أسامة : أنا لم أقاطعك ، الذي قاطعك هو صلاح 
  عندما تحدَّث عن یوم إجازة یوم السبت وعصر مبارك .

قال صلاح : أنا لم أقل غیر جملة واحدة ، ثم انطلقت أنت 
  تحسدنا على الكادر و....
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٧٠

وقد همَّ أسامة بالرد : یا جماعة .. یا جماعة ..  قال حسن
  اتركوا أشرف یكمل حكایته قبل أن ینسى .

  قال أشرف مازحاً : حكایة ماذا ؟

  ضحك الأصدقاء 

  
وأكمل أشرف حكایته قائلاً : بعد أن أعطیت الطالب 
الحصة قررت ألا أعطیه درساً في هذا البیت أبدأ ، إن كان 

المجموعات الأخرى ، ولاحظت أن یرید درساً ینضم لإحدى 
هذا الطالب وعدة طلاب آخرین قد تغیبوا عن المدرسة لعدة 
أیام وعندما استفسرت عن الأمر اكتشفت أن الشرطة قد 

  داهمت الجیَّارة وقبضت على كثیر من تجار المخدرات .

هذا إلى قال حسن : الحمد الله ، أنك انقطعت عن الذهاب 
لا ..   الطالب وإ
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  ٧١

لا كان الآن في سجن طرة ، وارتاح قال صلاح  ضاحكاً : وإ
  أسامة منه ومن عینیه .
  وضحك الأصدقاء .

  
قال أسامة : أنا لا أستبعد أن یكون شریكاً لهذا الطالب في 

لا فمن أین قد اشترى شقته التملیك ، و...   بیع المخدرات وإ
ضحك الأصدقاء ، وأسرع أسامة یستدرك قبل أن یردَّ علیه 

  أمزح یا أشرف .. واالله أمزح . أشرف : أنا
  .وضحك الأصدقاء 

  
***  
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٧٢

 
 

 
  

ثم قال أسامة : لقد حدثت لي حكایة في منطقة قریبة من 
المنطقة التي تحدَّث عنها أشرف مع طالبتین ، ولكن لا 
ها علیكم لسببین ، أولاً لوجود الشیخ حسن ،  أستطیع أن أقُصَّ

یتصیِّد لي مثل هذه المواقف ویهددني  ثانیاً لوجود أشرف الذي
  بها .

  قال صلاح : طالبتان كانتا تبیعان المخدرات ؟
  قال أسامة : كانتا تبیعان شیئاً آخر لا داعي لذكره .

قال أشرف لأسامة : یا فاسق .. أقم علیه الحد یا شیخ 
  حسن .. أقم علیه الحد .

  وضحك الأصدقاء 
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  ٧٣

صوتك یا أشرف ؛ وأثناء ضحكهم قال أسامة : اخفض 
الناس تنظر إلینا .. واالله یا شیخ حسن أنا لم أفعل شیئاً هما 

  اللتان كانتا ... كانتا ...
قال أشرف وقد غضَّ من صوته : كانتا ماذا یا فاسق ؟ .. 

  كانتا ماذا ؟ .. تكلَّم .. تكلَّم یا جبان .
  قال حسن : یا أشرف إن االله حلیم ستَّار .

  :قام بها مغامرة عن تز وقدیماً قال ابن المع
ِ اءَ وجَ    تراً تَ سْ مُ  لیلِ الَّ  یصِ مِ ي قَ ي فِ ن

 رِ ذَ حَ  نْ فٍ ومِ وْ خَ  نْ مِ  وِ طْ الخَ  جلُ عْ تَ سْ یَ                       
ُ لَ  یقِ رِ ي الطَّ ي فِ دِّ خَ  شُ رِ فْ أَ تُ مْ قُ فَ    ه

 رِ ثَ ى الأَ لَ الي عَ یَ ذْ أَ بُ حَ سْ أَلاً وَ ذُ                             
ُ وْ ضَ  لاحَ وَ  َ حُ ضَ فْ یَ  ادَ لالٍ كَ هِ  ء   ا ه

  رِ فْ الظُّ  نْ مِ  تْ صَّ قُ  دْ قَ  ةِ لامَ القُ  لُ ثْ مِ                           
 ُ   فكانَ ما كانَ مما لستُ أذكره
  رِ بَ الخَ  نْ راً ولا تسألْ عَ یْ خَ  نَّ ظُ فَ                             
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٧٤

ِ لَّ ر زَ ــــــــــــــفِ تَ اغْ    لِ ــــــضْ فَ  زَ رِ ــــــــــــــحْ تُ ي لِ ت
ْ جْ أَ كَ وتَ فُ لا یَ ي وَ نِّ ـمِ  رِ كْ ـــــــــالشُّ                             ريـــــــ

ِ لْ كِ لا تَ  ُ بِ  لِ ــــــــــــــــــسُّ وَ ي إلى التَّ ن    رِ ذْ ـــــــــالع
ُ بِ  ومُ ـــــــــــــــــقُ ي ألا أَــلِّ عَ لَ                                    !رِ ذْ ـــــــــع

  قال أسامة : لا افهم شیئاً .
أسامة، رف : إذن اشرح یا حسن ، واذكر ما لم یذكره قال أش

  .ابن المعتز و 
  .صاح أسامة : شكراَ .. شكراً .. لقد فهمت .. فهمت 

  
  قال أشرف : إذن أنت معترف بأنك ...

أقسم باالله أنا لم أفعل شیئاً .. لم أفعل قال أسامة متوسلاً : 
حتى نا آسف أن ذكرت هذا الموضوع أمامكم .. .. وعموماً أ

  تعزف على وتر أشرف .أنت یا شیخ حسن 
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  ٧٥

لم أتهمك بشيء ، أنا فقط : أنا وهو یضحك قال حسن 
ذكرت أبیاتا لابن المعتز لم یشأ أن یصرِّح فیها بما حدث 

  معه، كما فعلت أنت ، والشيء بالشيء یذكر .

ذلك فأبو حامد وعمواً لا تغضب فلیس ابن المعتز من فعل 
  قال نحو هذا .الغزالي 

أنا أعرف أنه شیخ ؟ قال أسامة مستبشراً : ماذا قال الغزالي 
، وأكید ما لم یرد ذكره كان خیراً ، ولیس كما یظن كبیر 

  أشرف .

  .." المنقذ من الضلالكتابه " یشیر الغزالي في قال حسن : 

  ذني .صاح أسامة متهللاً : أنقذني  .. یا شیخ حسن .. أنق

  وضحك الأصدقاء من شكل كلام وتهلیل أسامة .

  
  .وقال حسن : انتظر یا أسامة حتى تسمع كلام الغزالي 
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٧٦

كلمة  تقال أسامة : إن شاء االله خیراً .. ما دمت قد قل
  الإنقاذ .. فخیر إن شاء االله .

هاد المتصوفین متحدثاً عن الزُّ قال حسن : یقول الغزالي : 
تهم باالله تعالى حتى یصلوا إلى درجات الذین یرتقون في علاق

 - بالصوفي–ثم یترقى الحال : "  لا یستطیعون التعبیر عنها 
من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات یضیق عنها نطاق 
النطق. ولا یحاول معبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ 
صریح لا یمكنه الاحتراز عنه ، ویوصي الذي لابسته تلك 

  :د على أن یقولالحالة ألا یزی
سْتُ أَذْكُره  ا كَانَ مما لَ   وكَانَ مَ
رِ فَظُ                               ا ولا تَسْأَلْ عن الخَبَ رً   نَّ خَیْ

  االله .. االله .. فتح االله علیك یا شیخ حسن .قال أسامة : 
ن كان قد فهم شیئاً من إأنا أتحدى أسامة صاح أشرف : 

  ي على جریمته .یرید أن یغطِّ .. إنما هو فقط كلام الغزالي 
  وضحك الأصدقاء .
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  ٧٧

رنــا كثیــراً ورحلــة الســـفینة قــال أســامة :  یكفــي هــذا الیــوم لقــد تأخَّ
  . أوشكت على الانتهاء

قال أشرف : أتطردنا .. وأنت الذي دعوتنا ؟ عقوبة لك 
  تدعونا إلى الغداء الأسبوع القادم .

. أتذكرون قال صلاح : أنا أدعوكم للغداء في نادي النیل 
  نادي النیل ؟

قالوا : وهل أحد ینسى نادي النیل .. لقد كان ملتقانا 
  الرئیسي في الصیف أیام مدرسة الروضة .

  
***  
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٧٨

  
 

 

 

 
 

  
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  ٧٩

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 _______________________ 

 
٨٠

 
 

  
  

فــي نحـــو الســابعة والنصـــف مســـاء اكتمــل اجتمـــاع الأصـــدقاء 
خشـــبیة كبیـــرة علـــى شـــاطئ النیـــل فـــي نـــادي النیـــل علـــى مائـــدة 
  الریاضي .

قال أسامة إنجلیزي : في كل مرة كنت أعود فیها من السفر 
ونستعید ، أتصل بأشرف ونتقابل هنا .. لا بد أن آتي إلى هنا 
  . عمرناذكریات أجمل سنوات 

 قال أشرف : وفي كل مرة نلتقي لا یدعوني على شيء من 
" سندوتشات الفول ما دائما یدعوني على رین " إنلا " یاتحلو 

  " ! والطعمیة
  قال أسامة : إنها تذكرنا بأیام زمان الجمیلة .

قال أشرف : إنها لا تذكرني إلا ببخلك وشحك ، مع أن االله 
  ..أعطاك .
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  ٨١

أسرع حسن ینقذ اللقاء الذي ما زال في أوله من هذه 
كفى  ایكمباالله عل.. المشاكسة الدائمة فقال : أسامة .. أشرف 

  عون به رءوسنا كل مرة .دِّ صَ هذا المزاح الذي تُ 
  ا عن هذه المشاكسة ؟!فَّ كُ قال رفعت ریاضة : أهما لم یَ 

أنت  فَّ كُ عن هذه المشاكسة بشرط أن تَ  فُّ كُ قال أشرف : سنَ 
یا رفعت نحن نحب  ..عن مشاكسة حسن وكثرة مقاطعته 

لحكایات حسن ونحب حكایاته ، وأنت الذي تفسد علینا هذه ا
  الطریفة .

  لنا بعض طرائفك یا حسن . قال صلاح : احكِ 
كثیراً في المرتین السابقتین ، ونرید  متُ قال حسن : لقد تكلَّ 
  لنا موضوع حفید بیبرس . أن نسمع منك .. احكِ 

  قال صلاح : هذا موضوع قدیم .
فلا بد أن یكون  هِ كِ لنا ، ما دام حسن قال لك احْ  هِ كِ احْ  -
 فاً .یطر 

س لطالب في المعادي أمام مكتبة صلاح : كنت أدرِّ قال 
  مبارك سابقاً .سوزان ، مكتبة  معادي العامةال
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٨٢

قال رفعت : أنا آسف على المقاطعة ، لكن أرید أن أعرف 
رأیكم في تغییر اسم مبارك ، وسوزان بأسماء أخرى بعد ثورة 

  ینایر .
قال حسن : معذرة لمقاطعة المقاطعة فهناك خطأ لغوي 

اب ، فكلام باء والكتَّ طَ یقع في أغلب الناس حتى الخُ  شائع
رفعت عكس مراده ، وكان علیه أن یقول یستبدلون أسماء 

مبارك ، وسوزان ؛ فالباء تتدخل على المتروك  يأخرى باسم
رٌ { وَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَیْ ونَ الَّذِي هُ دِلُ بْ   ]  ٦١ : البقرة [ }أَتَسْتَ

  كما یقول رفعت .لها حكمها ة أنا آسف یا صلاح فالمهن
قال صلاح وهو ینظر لرفعت : أنت یا حسن مسموح لك 

  وحدك أن تقاطعني كما یحلو لك .
  .ضحك الجمیع 

  
وهمَّ صلاح باستئناف كلام فإذا برفعت یقول : ولكنكم لم  

  تجیبوني علي السؤال الذي سألته .
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قال حسن موجهاً كلامه لرفعت : خطأ لغوي آخر قل : 
  عن ، ولا تقل أجب على .أجب 

وى مقاطعاتك لي یا أشرف دْ ت عَ رَ قال أسامة : لقد سَ 
  فشملت الجماعة كلها .

بعد ذلك : إن من یقاطع من یتكلم وهو یبتسم قال حسن 
 ُ   غرَّم بأن یدعونا على العشاء .ی

  ر یا حسن ؟سِ یْ قال أسامة : ألیس ذلك مَ 

العشاء قال أشرف : إذن أنت یا أسامة الذي تدعونا على 
  الیوم .

  .ضحك الجمیع 

  
وقال أسامة : لا .. لا .. لیس كل مرَّة ، أنا كنت أسأل 

اً قبل أن یبدأ صلاح حكایته .سُ  اً حسن   ؤالاً دینیّ
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٨٤

قهقه الجمیع فقد كان منظر أسامة مثیراً للضحك وقد قفز 
بسرعة ویقول :  وشمالاً  اً من كرسیه وأخذ یشیر بالسبابة یمین

  لا ... لا 

  
ن  قال صلاح : لا تقلق یا أسامة فالعشاء عليَّ الیوم ، وإ

  الآن لإحضاره . شئت قمتُ 
  قال أسامة : أكمل حكایتك أولاً ثم أحضر العشاء .

  قال صلاح : لقد نسیت ماذا كنت أقول .
ذكِّره حسن قال صلاح : نعم .. نعم .. لقد تذكَّ  ُ رت وقبل أن ی

  قصة ضیاء بدر .
نت كنت تتكلم عن قطز .. أ؟ قال رفعت : ضیاء من 

  وبیبرس وشجرة الدر .
 ُ الب الضحك : تقصد حفید بیبرس ، غَ قال صلاح وهو ی

فضیاء هذا هو حفید بیبرس ، المهم كنت أعطي لضیاء هذا 
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سبانیة إدرساً وهو ابن بدر باشا أحد رجال الأعمال ، وأمه 
ة ، كنت أرى أن ضیاء هذا قد منَّ االله علیه بكل متع غنیَّ 

لدنیا : الثراء العریض ، وجمال الشكل ، وقوة البنیة ، الحیاة ا
بنك باسمه كما قال الجنیه في  اً ملیون ١٥لقد وضعت له أمه 

رة ذا عینین زرقاوین مْ ب بحُ رَ شْ لي ، وكان أبیض الوجه مُ 
ومع ذلك ما ذهبت له إلا وأجده ... ویسكن في شقة فاخرة و

سألته عن لدرس اوقبل أن أبدأ ، مهموماً مكتئباً ، وفي یوم 
  سبب حزنه وشقائه فقال لي : عندي مشاكل كثیرة .. كثیرة.  

قلت له : اذكر لي أهمها ربما ساعدتك في حلها أو على 
الأقل التخفیف عنك ، فأنا لا أستطیع أن أعطیك الدرس وأنت 

  بهذه الحالة السیئة .
  قال ضیاء : المشاكل كثیرة .. كثیرة .

ــــد ــــه : مثــــل مــــاذا ؟ لا ب ــــد  قلــــت ل أن تحــــدد مشــــاكلك ؛ فتحدی
  المشكلة أول خطوة في حلها .

 لا أسـتطیع أن أخــرج للفسـحة كمــا ، أي فــي مصـر ، قـال : هنـا 
"   Maadi grand mallسـبانیا فلـیس أمـامي إلا " إكنـت فـي 

  .مبارك ، وأماكن قلیلة أخرىسوزان لیه ، ومكتبة الذي أذهب إ
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  قلت له : وماذا أیضاً ؟
قال ضیاء : وهناك فرقة موسیقیة إنجلیزیة أحب أغانیها ، 

  " . Album " ولا أستطیع أن أحصل على أحدث
 وماذا أیضاً ؟ -
، وأحدث               " في الملابس  models لا یوجد أحدث "  -
" accessories". 

 أیضاً ؟ وماذا  -
المواد الدراسیة التي یجب عليَّ دراستها طویلة وصعبة  -

 ومملة .
 وماذا أیضاً ؟ -
 هل ما ذكرته لك قلیل ؟! إنها أشیاء مهمة جداً . -

قلت له وقد نفد صبري : لقد آتاك االله من كل شيء ؛ فلماذا 
إن ملایین البشر في العالم یحسدونك على ما . ر طَ هذا البَ 

  ، وأنت غیر راضٍ  !! أعطاك االله من نعم 
ماذا ستفعل إذن لو كنت واحداً من هؤلاء الذین یموتون من 

 ،العرقیة: والصراعات ، والحروب ، وسوء التغذیة ، المرض 
  ؟! والمذهبیة و...
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قال أشرف وهو یمسح على كتف أسامة : الإنسان دائماً 
طمَّاع ولا یرضى بما قسمه االله له أنا أعرف إنساناً آتاه االله 
من كل شيء : سفر إلى الإمارات ، وسیارة فارهة ، وأموال 

  طائلة و...
  .وغرق الجمیع في الضحك 

  
وصاح أسامة وهو یمسح على كتف أشرف ویقول ، وأنا 

  أعرف إنساناً عنده شقة تملیك في مدینة نصر ، وعنده و....
س لإلیهم كل من كان یج توضحك الأصدقاء حتى التف

  ي .بجوارهم من رواد الناد

  
بهم المجلس : وما  قال رفعت بعد أن هدأ الأصدقاء واستقرَّ 

  علاقة هذه الحكایة ببیبرس وقطز ؟
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٨٨

أكمل صلاح قائلاً وكأنه لم یسمع رفعت : ثم قلت لضیاء 
أما عن مشاكلك العویصة !! فحلها سهل جداً جداً ولن یكلفك 

لة كثیراً فبالنسبة لأماكن الفسحة ، فمصر ملیئة بالأماكن الجمی
مشاهدتها أماكن لا لالتي یأتي السیاح من كل مكان في العالم 

سبانیا نفسها ففي الصیف هناك : شرم الشیخ في إتوجد في 
ومارینا في ، جنوب سیناء ، والمنتزه والمعمورة في الإسكندریة 

ر ، صُ قْ الساحل الشمالي ، و... ، وفي الشتاء : هناك الأَ 
   ، والغردقة و...وأسوان 

ل أغانیها الحدیثة أما بال نسبة للفرقة الموسیقیة فیمكن أن تحمِّ
. وبالنسبة للملابس فهناك محال في : مصر  Internetمن 

  وسط البلد .و  الجدیدة .. روكسي .. مدینة نصر ..

ملایین هناك أما بالنسبة للمواد الدراسیة التي تشكو منها ف
من الطلاب غیرك درسها وامتحن فیها ونجح وتفوق فلیس 

علیك وحدك ، والطالب الناجح الذي یقول : أنا  اً الأمر قاصر 
أقدر .. أنا أستطیع .. أنا سأتفوق ، والفاشل الذي یقول : لو 

  .. لو .. لو . ا مادة كذا .. لو جاء الامتحان سهلاً وْ ألغَ 
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كاً : ولكنك نسیت شیئاً یا صلاح كان حقال أشرف ضا
الأماكن السیاحیة  علیك أن تذكر له " العین السخنة " من بین

  الجمیلة .
  قال صلاح : ولماذا " العین السخنة " تحدیداً ؟

قال أشرف وهو یشیر لأسامة : لأن أسامة عنده شقَّة جمیلة 
  هناك .

  صرخ أسامة : یا جماعة ارحموني من هذا الرجل ...
قال حسن : إذا لم تكف أنت وأشرف عن هذه المشاكسة 

  س ، أقصد النادي .سأطردكم من الفصل ، أقصد المجل
  وضحك الأصدقاء طویلاً .

  
قال رفعت : إلى الآن لم نعرف ما علاقة هذه الحكایة 

  ؟بصلاح الدین الأیوبي 
س لضیاء قال صلاح : تقصد بیبرس .. عندما كنت أدرِّ 

  دولة الممالیك ، وجاء ذكر بیبرس .
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  قال لي : أتعرف یا أستاذ أني حفید بیبرس . 
  لك ؟!كیف عرفت ذ: قلت له 

  قال : أخبرني أبي بذلك . 
وكیف عرف أبوه ؟ إن الواحد لا یعرف أكثر  : قال رفعت

  من جد أبیه أو جد جده على الأكثر . 
  قال صلاح : لقد سألت ضیاء نفس سؤالك هذا .

فقال لي : أخبرني أبي أن أصولنا غیر مصریة إنما من 
البلد مسقط  اذوه كازاخستان شمال وسط آسیا ، وتحدیداً من 

 ُ   اع لفارس الدین أقطاي .بَ رأس بیبرس قبل أن ی
وعندما لا حظ ضیاء عدم اقتناعي قال : ألیس بیبرس من 

  قبجاق ؟ 
  الوسطى . قلت : أنا أعلم أنه جُلِب من آسیا

  قال : من قبجاق تحدیداً ، ألم تقرأ قصة وا إسلاماه ؟!
  . ةالثانویالمرحلة قلت : قرأتها قدیماً عندما كنت طالباً في 

وا إسلاماه طبعة فاخرة مجلدة  قصةأسرع ضیاء وأحضر 
على  قصةلیست الطبعة المدرسیة الردیئة ، وبسرعة فتح ال
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لام الذي تحته خط وقال اقرأ یا أستاذ الكمعینة ، صفحة 
  فیه أن بیبرس من قبجاق .كان وقرأت 

  سمعت كلمة قبجاق هذه . اقال أشرف : أن
   قال حسن : في قصة وا إسلاماه مكتوب نصاً عن بیبرس

  " الغلام القبجاقي الأشقر ذو العیون الزرق " .
تحفظ قصة " وا إسلاماه " أنا أحس أنك هل قال رفعت : 
ة خیالیة ، فأنت الذي قلت ن لنا قصاؤلفتأنت وصلاح 

لنا قصة حفید بیبرس ، وأنت الآن الذي تذكر  لصلاح احكِ 
ِ لنا نصاً ما كُ    في قصة وا إسلاماه . بَ ت

ولكن حسن أشار إلیه أنه هو الذي أن یرد ، همَّ صلاح 
       قال : أولاً أنا بالطبع لا أحفظ كل قصة ، و سیتولى الرد 

ف بیبرس وبأصله وبصفاته وا إسلاماه یا رفعت إنما التعری
 والجسمیة والنفسیة من المواضع المهمة في القصة ، وه

س لذا أحفظه ، أنسیت یا رفعت أني أدرِّ ؛ موضع سؤال مهم 
  أكثر من ربع قرن . ذهذه القصة من

 مازحاً : إن كان الكلام الذي ذكرته عن بیبرسحسن ثم قال 
ن حكایة صلاح ستكو  غیر مذكور بالنص في القصة فإن
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٩٢

َ لَ تَ خْ مُ  ن كق أحداً بعد ذلك  كما ذكرته فلا تقاطع اً ان موجودة ، وإ
  حكایة . ةفي أی

  .ضحك الجمیع 

  
  وقالوا : ما رأیك یا رفعت ؟ أتقبل التحدي ؟

 ُ   ر لنا القصة الآن ؟ضِ حْ قال رفعت : ومن ی
قال حسن : هي موجودة في موقع وزارة التربیة والتعلیم 

  وغیره من المواقع .
  الآن . Internetة : أنا سأبحث عنها في قال أسام

قال رفعت بسرعة وهو یضحك : لا .. لا .. أنا أثق في 
  كلام حسن ، وأنا أعرف مدى براعته في اللغة العربیة .

  .ضحك الأصدقاء 
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حكایة ، وارحمنا  ةتشكك في أی لاوقالوا : لا تقاطع أحداً ، و 
  من تعلیقاتك التي تفسد علینا الحكایات .

ك حسن : بالمناسبة كان رفعت في المرة سابقة قد شكَّ قال 
وقال إن ، في حكایة المرأة المسكینة التي حكیتها لكم من قبل 

إدعاء لتسعیرة اس بسبب مخالفته بِ زوجها قد حُ  أنادعاء المرأة 
في بدایة التسعینات كان قانون التسعیر قد  هبدعوى أنكاذب 

ووجدت أنه كان معمولاً به  عن هذا القانون ت، ولقد بحث يَ غِ لْ أُ 
عندي بل ، في التسعینات وعندي في البیت نص هذا القانون 

وینص على ،  ١٩٩٦نص القانون الذي صدر بعده سنة 
وات بأسعار أغلى من التسعیرة احبس من یبیع الفاكهة والخضر 
  التي تحددها وزارة التموین .  

أنا أمزح ك في كلامكم إنما قال رفعت ضاحكاً : أنا لا أشكِّ 
مني أن أتأكد معكم ، كما أن طبیعة مهنتي كمدرس ریاضة تعلِّ 

  یات جیداً حتى تكون النتیجة صحیحة .طَ عْ المُ  دراسةأولاً من 
  قال صلاح : اقتنعت یا رفعت أم ترید معطیات أخرى ؟ 

ي یا صلاح بصراحة هل ل قال رفعت مازحاً : لكن قل
  اقتنعت بكلام هذا الطالب ؟
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٩٤

لحقیقة أني شككت في كلام ضیاء ولم أقبله قال صلاح : ا
إقناعي بانتسابه لبیبرس ، وأخذ  في واجتهد ضیاءبسهولة ، 

، یبرس أو قبجاق مثل ب كازاخستان یسرد الأدلة : أبوه من 
جادة السباحة مثل ، أنه هو وأبوه یتمتعان بالقوة الجسمانیة و  وإ

یستطیع عبور النیل سباحة  بیبرس الذي كان معروفاً عنه أنه
كان  ضیاء درعه دون أن یشعر بتعب ، كما أن وهو یرتدي

  مثل بیبرس : أشقر ، وذو عینان زرقاوان .
یس مال صلاح على حسن وقال له : عینان زرقاوان ، أل

  هذا هو النطق الصحیح ؟
  أومأ حسن برأسه بالموافقة .

قال رفعت : ولكن حسن قال صفات بیبرس كما جاءت في 
یا ق " ولیس كما قلت رْ القصة أنه " الأشقر ذو العیون الزُ 

  " العینان الزرقاوان " وهناك اختلاف بین هذا وذاك .صلاح 
  وضحك الأصدقاء طویلاً من دعابة رفعت .
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ن یأشقر ذا عین ،ح : وكان ضیاء ، والشهادة الله وأكمل صلا
كما كان قوي البنیة مثل بیبرس كما قال لي ، ن حقیقة یزرقاو 

حسن یوم أن ذكرت له قصة ضیاء في حینها ، ومال إلى 
  تصدیقها .

: ألم تقل  سبانیة ؟ فلماذا لا یكون إن أمه إقال رفعت مازحاً
  قد ورث زرقة العینین من أمه ولیس أبیه ؟ 

  .وضحك الأصدقاء 

  
  وقالوا : رفعت لن یتغیر أبداً .. لا فائدة من إقناعه .

  قال صلاح : أنا أجیبك عن سؤالك یا رفعت ؟
  ؟ثم قال صلاح لحسن : عن سؤالك ، ولیس على سؤالك 

هو یبتسم ثم أكمل صلاح قائلاً : و أومأ حسن بالموافقة 
عدة مرات ، الحقیقة لقد رأیت أبا ضیاء كثیراً بل وجلست معه 

ن أو ذا ین زرقاو یولقد كان بالفعل قوي البنیة ، أشقر ، ذا عین
ضیاء فقد رأیتها  ق أیرضیك هذا یا رفعت ؟! أما أمُّ رْ عیون زُ 
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٩٦

تعرف العربیة ، وأنا  فهي لا؛ م معها عدة مرات ولكن لم أتكلَّ 
  ق النظر في وجهها وعینیها .سبانیة ، ولم أدقِّ لا أعرف الإ

  ح مؤدب وعنده حیاء .قال حسن : صلا
وهنا قال أشرف صائحاً وهو ینظر لأسامة : لیس كأحد 

ن ذكرها الأسبوع یأصدقائنا ، أتذكرون قصة الفتاتین اللت
الماضي ، اللتان كانتا تبیعان ... لم تقل لنا یا أسامة ماذا 

  كانتا تبیعان .. قل ماذا كانتا تبیعان ؟
  .ضحك الأصدقاء 

  
م لأسامة : ما موضوع الفتاتین هاتین الكلا قال رفعت موجهاً 
  لم أسمع حكایتهما .

قال أسامة : لیس هناك حكایة ، أو شيء ، المهم یا رفعت 
"  DNAأم ترید تحلیل " ؟! اقتنعت بحكایة حفید بیبرس  هل

  ؟ بكلحتى یطمئن ق
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  .ضحك الأصدقاء 

  
ثم قال رفعت : وما قیمة حفید بیبرس ؛ فأنا قد درَّست 

اً . لحفیدة الملك   فاروق شخصیّ
  قال صلاح : كیف هذا ؟

***
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٩٨

 
 

 
  

ى رفعت لي هذه الحكایة من قبل ، لكن قال حسن : لقد حكَ 
  لنا یا رفعت هذه الحكایة . زمن بعید .. احكِ  ذهذا كان من

قال أسامة : معذرة یا رفعت قبل أن تحكي ، لقد قاربت 
یئاً غیر العصیر والشاي .. الجلسة على الانتهاء ولم نتناول ش

  شاء ؟ .. أین العشاء یا عم صلاح الذي وعدتنا به ؟أین العَ 
قام صلاح وهو یقول : أنا آسف یا جماعة .. لقد شغلني 

  شاء .الكلام عن إحضار العَ 

اً .. أنا أرید كباباً من شوّ حقال الأصدقاء : أنا أرید حماماً م
  . fillet steakعنتر .. أما أنا فأرید 

  .شاء ذهب صلاح لإحضار العَ 

  .. قال حسن : هیا یا رفعت احكِ 
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قال رفعت : بشرط ألا یقاطعني منكم أحد ؛ فأنا أعرف أنكم 
من  اوتكثرو ، فیها  ان أن أحكي أیة حكایة حتى تشككِّو تنتظرو 

  مقاطعتي .
  قال حسن مازحاً : كما تُدِین تُدَان .

ینات ، قال رفعت : حدثت هذه الحكایة في منتصف التسع
  في المعادي ...

س وقال وهو یبتسم : فأنا أدرِّ ، وهنا مال رفعت على حسن 
  في المعادي أیضاً یا حسن .

قال أشرف : لا فائدة .. لا فائدة .. فرفعت إن لم یجد من 
  یقاطعنه قاطع هو نفسه .

  .ضحك الأصدقاء طویلاً 

  
ثم قال حسن : ألیس أنا الذي أتیت لك بهذا الدرس فعندما 

  نجلیزي أتیت بك .بالإ یاتریاضلل اً د. مریم مدرس يلبت منط
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  قال أسامة مازحاً : أنا مدرس إنجلیزي ، لماذا لم تأخذني أنا؟
بالإنجلیزي یعني          یاتقال أشرف : یقول لك یدرس ریاض

 "math  " ولیس إنجلیزي "English  ثم أنك كنت في ذلك "
تعطي دروساً في مصر الوقت قد سافرت للإمارات ، أترید أن 

  وأنت موجود في الإمارات ، ماذا هذا الطمع ؟
  .وضحك الأصدقاء ضحكاً متواصلاً 

  
  ثم قال رفعت : كانت الطالبة الجدیدة تسكن في دجلة ...

قال أسامة لأشرف مازحاً : لیس أنا وحدي الذي أرید أن 
فرفعت  ؛أعطي دروساً في مصر وأنا أعمل في الإمارات 

  في العراق وهو یعمل في مصر ... یعطي درساً 
  .ضحك الأصدقاء 
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وقالوا : حرام علیكم .. سأموت من الضحك .. خیر اللهم 
اجعله خیراً .. كمیة الضحك التي نضحكها عندما نكون معاً 

  أكثر مما نضحكها طوال العام ...
  قال حسن : أكمل یا رفعت .

قال رفعت : كانت طالبة في الصف الثالث الإعدادي 
  كانت جمیلة جداً وغبیة جداً ...و 

  قال حسن : هي غانیة إذن .
قال أسامة لرفعت : أكانت منحرفة ؟ أنا أعرف أن غانیة 

  معناها فتاة سیئة السمعة أو بائعة هوى ...

قال أشرف مقاطعاً أسامة : عرفت الآن ماذا كانت الفتاتان 
  تبیعان ..  یا أسامة یا فاسق كانتا ...

ُساء فهم الكلام قال حسن : أنا وقبل أن یتفرَّع  الموضوع وی
 .ولكن لابد أن أوضح شیئاً ، آسف على المقاطعة یا رفعت 

ة ، نكلمة غانیة في اللغة تعني التي استغنت بحُسْنِها عن الزی
انٍ  : والجمع ق أو منحرفة لُ ، ولیس معنى هذا أنها سیئة الخُ  غَوَ

      فقط ، السلوك ، الغانیة ببساطة هي المكتفیة بجمالها 
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ل شيء مفید ، وهذا ینطبق على معظم مولا ترغب في ع
ث عنها رفعت . الفتیات الحسناوات مثل الطالبة التي یتحدَّ 

َ لكن شَ  في الأدبیات الحدیثة أن كلمة غانیة تعني راقصة  اع
  تعمل في الملاهي اللیلیَّة أو بائعة الهوى كما قال أسامة .

الطالبة كان مستواها  قال رفعت : كلام حسن صحیح ؛ هذه
  ة .التعلیمي ضعیف جداً مع أنها ذكیَّ 

مازحاً : أنت قلت منذ قلیل أنها غبیة جداً ،  أسامةقال 
  ة !والآن تقول هي ذكیَّ 

نقول على الكسول الذي  -المدرسین  -قال رفعت : نحن 
اً ، وأنت لیس له رغبة في التحصیل غبیّ  ن كان ذكیّ اً ، وإ

  المقاطعة..لمجرد المقاطعة.. كنك تریدول أسامةتعرف هذا یا 
ُ ا ولم یَ نَ لا تؤاخذ أسامة یا رفعت فقد نسیَ  قال أشرف : د ع

  الإمارات . دراهمیذكر إلا الإمارات و 
  .، وأشرف أسامة من  قال حسن : أكمل یا رفعت ودعكَ 

قال رفعت : المهم هذه الطالبة كنت أشرح لها المسألة عشر 
  یب ، وبعد ذلك عرفت السر .مرات ، وعندما أسألها لا تج
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  قال أسامة : سر ؟! .. سر ماذا ؟
قال رفعت : سر عدم مذاكرتها ، وعدم إعمال عقلها فقد 
قالت لي دینا أنهم قالوا لها : " إن التفكیر یفسد جمال الفتاة " 

د أن أظلَّ هكذا جمیلة .. لقد قال لي سائق التاكسي یأر  اوأن
برته أني مصریة .. تعجب وعندما أخ ؟الیوم : أنت أجنبیة 

اً أبداً .   السائق وقال لي : هذا الجمال لیس جمالاً مصریّ
داعباً قلت لها  سائق یقول لك ذلك طمعاً في المزید ال: إن مُ
  ؛ فأنت مثلك مثل سائر الفتیات المصریات . من المال

 اأن؛ ف فقالت مفاخرة : ولكني لست مثل الفتیات المصریات
  .روق جدي ابن عم الملك فا

  قت كلامها ؟قال أشرف : وهل صدَّ 
اً لا غرابة قال رفعت : ولماذا أكذِّ  بها ؟ إن الأمر یبدو عادیّ

  فیه.
قال حسن : أتمنى أن یكون الاكتشاف الذي اكتشفته لا 

  غرابة فیه بالنسبة لك یا رفعت .
***
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 
 


  

  
  ذا الاكتشاف یا حسن ؟وما هقال رفعت : 

ج حفیـدة أحـد اكتشفت أن حفید عرابي قـد تـزوَّ قال حسن : لقد 
  قادة الاحتلال الإنجلیزي !

قــــــال الأصــــــدقاء : معقـــــــول !! .. مــــــا الحكایــــــة ؟ .. وكیـــــــف 
  اكتشفتها.

اً الذي سافر  قال حسن : سبق أن قلت لكم إن صدیقي علیّ
ن كان إلى الكویت قد أعطاني عناوین وأرقام تلیفونات م

یدرس لهم ، كان من بین هؤلاء طالبة اسمها " لینا سلامة " 
كانت تدرس في أمریكا مع والدتها د. مریم التي كانت تعمل 

س للینا أولیات اللغة العربیة لأنه لم هناك ، المهم بدأت أدرِّ 
مت لها قسَّ ث بها ، و یسبق لها دراستها ، ولا تجید التحدُّ 
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س لها بعض قواعد درِّ أُ : ول أقسام ، الأثلاثة الحصة إلى 
نقرأ فیه قصة مترجمة من قصص : اللغة العربیة ، والثاني 

محادثة حُرَّة . : إیسوب الكاتب الإغریقي ، والقسم الثالث 
مثل: ماذا تتمنین أن تكوني في المستقبل ؟ ما أهم هوایتك ؟ 
  وما الفرق بین الحیاة في أمریكا ، والحیاة في مصر ؟ وهكذا .

  .ث عن الأسماء العربیة ومعانیهاوم من الأیام كنَّا نتحدَّ وفي ی
  قال أسامة : ما معنى أسامة ؟

قال حسن : أنت تعرف معناه ، ولقد سألتني فیه من قبل ، 
  ولكنك ترید أن تذكِّرنا به .

  قال أشرف : وما معنى أسامة ؟
قــــال حســــن وهــــو یضــــحك : أســــامة أحــــد أســــماء الأســــد عنــــد 

فَر . ث ،یْ لَ مثل : العرب    وغَضَنْ
ق لْــن خَ بَ قــال أشــرف ضــاحكاً : أســامة إنجلیــزي أســد!! إنــه أجْــ

  االله .
  ضحك الأصدقاء .
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  وقال رفعت : وما معنى اسمي ؟
قــال حســـن : هــو اســـم تركـــي بمعنــى علـــو الشــأن مـــأخوذ مـــن 

ـــ ل التـــاء المربوطـــة إلـــى مفتوحـــة ، ة تحـــوِّ الرفعـــة ، فاللغـــة التركیَّ
شـــــوكت ، وحشـــــمة  حبفصــــفوة تصـــــبح صــــفوت ، وشـــــوكة تصــــ

  حشمت وهكذا. بحتص
قـــال أشـــرف : أكمـــل یـــا حســـن ، قبـــل أن یســـألوك عـــن معنـــى 

  جمیع أولادهم وأقاربهم ، وتلامذتهم .
قال حسن : وعندما أخبرت لینا أن اسمها غیـر عربـي أنكـرت 

هـو اسـم عربــي ومـذكور فـي القـرآن أیضـاً ، قالــت : ذلـك وقالـت 
ث عــن كلمــة لینــا فــي ، وأخــذت أبحــ ذلــك بثقــة ویقــین ، وســكتُّ 

القـرآن اسـم لینـا القرآن .. لینا .. لینا ، ثـم قلـت لهـا لا یوجـد فـي 
موجـــود یـــا أســـتاذ أنـــا متأكـــدة ومعنـــاه الشـــجرة  هــذا ، قالـــت بتحـــدٍّ 

  الصغیرة .
التي جاء ذكرهـا فـي قولـه " تقصدین " لینة  :وضحكت وقلت 

ا {تعــالى  َ ه ــى أُصُــولِ ــةً عَلَ وهَــا قَائِمَ كْتُمُ ــةٍ أَوْ تَرَ ینَ عْــتُمْ مِــنْ لِ ــا قَطَ مَ
اسِقِینَ  خْزِيَ الفَ ُ ی لِ إِذْنِ االلهِ وَ بِ   ] .   ٥ : الحشر [ }فَ

  نعم . : قالت 
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قــــرآن الكــــریم لینــــة المــــذكورة فــــي ال: قلــــت لهــــا ضــــاحكاً : أولاً 
أحـداً مـن أن لـم أقـرأ : سـمك بـالألف ، ثانیـاً ابالتاء المربوطـة ، و 

وهـــو الأهـــم أن : العـــرب قـــدیماً ســـمَّى ابنتـــه بهـــذا الاســـم ، ثالثـــاً 
  ، ولیست عربیة .إنجلیزیة  ایك كما عرفتهمدثقافة وال

قالــــت : أمــــي فقــــط التــــي والــــدتها إنجلیزیــــة ، لكــــن والــــد أمــــي 
    ...مصري 

جـــت إنجلیزیـــة ، وتزوَّ  ة لینـــاقـــال رفعـــت هازئـــاً : إذا كانـــت جـــد
ج قـد تـزوَّ و یكون جـدها حفیـد أحمـد عرابـي !!  فبالضرورة اً مصری
  كما زعمت !! نجلیزيالاحتلال الإ قائد"  ویلسلي" حفیدة 

ـــل یـــا رفعـــت حتـــى  بقیـــة تعـــرف قـــال حســـن وهـــو یبتســـم : تمهَّ
  القصة ودعك من فلسفتك الدیكارتیة الآن .

قال أسامة : ما معنـى الفلسـفة الدیكارتیـة ؟ ومـا علاقـة رفعـت 
  بها ؟

قــال أشــرف : أكمــل یــا حســن حكایتــك ، ثــم نعــرف بعــد ذلــك 
  الفلسفة الدیكارتیة .

إن جــدها لأمهــا كــان : ســن : ذات یــوم قالــت لــي لینــا قــال ح
  جاءوا لاستعمار مصر . نأحد القادة الإنجلیز الذی
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  قلت لها : الذین جاءوا لاحتلال مصر .
  قالت متعجبة : وما الفرق ؟

قلـــت : ألـــف والســـین والتـــاء عنـــدما تـــدخل علـــى الفعـــل یكـــون 
،  معنــاه طلـــب القیـــام بهـــذا الفعـــل ، فاســـتطعم أي طلـــب الطعـــام

ــــــر  واستســــــقى أي طلــــــب الشــــــرب ، واســــــتعمر أي طلــــــب التعمی
شَـأَكُمْ {والبناء والتنمیة والإصلاح عموماً یقول االله تعالى  ـوَ أَنْ هُ

ـــــا َ كُمْ فِیه رَ اسْـــــتَعْمَ ضِ وَ ـــــب مـــــنكم ٦١[هـــــود: }مِـــــنَ الأَرْ ] أي طل
ُ دولــة علــى  صــلاحها ، أمــا الاحــتِلالُ فمعنــاه اســتِیلاء تعمیرهــا وإ

ا بلادِ دولةٍ أُخرى  رً ْ   . أَو جزءٍ منها قَه
  قال أسامة : هذه أول مرة أعرف الفرق بین الكلمتین .

  وقال أشرف : وأنا كذلك .
ــــدة قائــــد  ــــد عرابــــي حفی قــــال رفعــــت : المهــــم كیــــف تــــزوج حفی

  ؟! الإنجلیزيالاحتلال 
إن جـــدها : قـــال حســـن : وفـــي حصـــة أخـــرى قالـــت لـــي لینـــا 

ین الـــذي حـــاربوا لأبیهـــا واســـمه ســـلامة كـــان أحـــد القـــادة العـــرابی
  الإنجلیز .
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إن حفیدي : فقلت لها بعدما اكتشفت المفارقة العجیبة 
وأنت كنت ثمرة هذا الزواج ، جا أخیراً العدوین اللدودین قد تزوَّ 

  .العجیب 
وسعدت لینا جداً بهذه المفارقة العجیبة التي تسمعها لأول 
مرة ، وقلت لها مازحاً : وربما رأى أحد جدیك الآخر في 

  . دى المعاركإح
بما قتل أحدهما الآخر في إحدى ر قال رفعت مازحاً : و 

  المعارك أیضاً .
مَ لا ربما قتل أو أصاب أحدهما الآخر  .. قال حسن : ولِ

  بالفعل .
تعجب أسامة ، وأشرف من هذه المفارقة العجیبة ، أما 
رفعت فاعتدل في جلسته ، وقال لهما : لا تتعجلا في الحكم 

یسوب إذه الحكایة ما هي إلا إحدى أساطیر على الحكایة فه
  سها حسن للینا .التي كان یدرِّ 

: إنها قصة حقیقة ، وأنا لم أشك أبداً في وقال ضحك حسن 
كلام لینا ، وتأكدت منه بعد ذلك ؛ فقد استمررت في التدریس 

  لها ولأخیها حسین أكثر من عشر سنوات متصلة .
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 والدتهاكم كان عمر قال رفعت : متى بدأ تدریسك للینا ؟ و 
  ؟ حینئذ

د. مریم في والدتها ، وكانت  ٩٢قال حسن : كان هذا سنة 
  نحو الأربعین من عمرها .
ل دور القاضي الذي یسأل شاهداً : قال رفعت ، وقد أخذ یمثِّ 

  هل رأیت جدة لینا الإنجلیزیة .
قال أسامة وهو یضحك : كان علیك یا رفعت أن تقول 

  : أقسم باالله العظیم أن أقول الحق .لحسن في البدایة : قل 
  وأكمل أشرف : ثم تسأله عن اسمه ، وسنه ، وعنوانه .

  .وضحك الأصدقاء 

  
وأكمل رفعت وقد تقمَّص شخصیة القاضي : أجب عن 

  السؤال .
  قال حسن : أي سؤال ؟
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قال رفعت سأكرر لك السؤال مرة ثانیة : هل رأیت جدة لینا 
  الإنجلیزیة .

أ یتقمَّص دور الشاهد : نعم رأیتها ، أكثر قال حسن وقد بد
  من مرة هي وجد لینا .

  ما اسم جد لینا ، وما وظیفته ؟ -
  اسمه غالب وهو أستاذ في الجامعة . -
  لن أسألك عن اسم جدة لینا ، ولكن أسالك عن عمرها. -
 كانت في نحو السبعین من عمرها . -

سنة عشرین  قال رفعت : إذا اعتبرنا أن جدة لینا من موالید
أو اثنین وعشرین فإن أباها القائد الإنجلیزي كان عمره أكثر 

 .. من سبعین سنة عندما ولدت له ابنته التي یدَّعي المتهم
  نها جدة لینا ، وهذا مستحیل .إأقصد الشاهد 

  ؟!قال أسامة : وكیف استنتجت ذلك 
        الإنجلیزي الاحتلال قال رفعت : إذا كان عمر قائد 

لاحتلال ثلاثین عاماً على أقل تقدیر عندما جاء "  ویلسلي" 
، وعلى فرض أنه تزوج من سیدة إنجلیزیة  ١٨٨٢سنة مصر 
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سنة في نفس العام فإن هذه السیدة قد  ٢٠عمرها على الأقل 
  أنجبت جدة لینا وهي في الستین من عمرها .

  .وضحك الأصدقاء 

  
  ؟  إلیكلحسن : ما هو قولك فیما هو منسوب أسامة  قال 

وقبل أن یجیب حسن قال رفعت : ونفس الأمر ینطبق على 
  أحمد عرابي . زوجة

قال حسن : ومن قال لسعادتك یا سیادة القاضي إن جدة 
  ؟!الإنجلیزي الاحتلال لینا هي بنت قائد 

صاح رفعت مهللاً : ها هو الشاهد یعترف أن جدة لینا 
لیست ابنة القائد الإنجلیزي ، ویغیِّر أقواله ، إذن الحكایة التي 

  حكاها لنا غیر حقیقیة . رفعت الجلسة .
  فعت آخر جملة ثم نهض واقفاً ، وهمَّ بالانصراف .قال ر 



 ________________   

  ١١٣

   .ضحك الأصدقاء 

  
أنا لم أنته من انتظر یا سیادة القاضي .. حسن :  وقال

  ! كلامي بعد
الشاهد فرصة لتوضیح  : یا سیادة القاضي أعطِ  سامةقال أ
  كلامه .

قائد إن جدة لینا حفیدة أولاً : أنا لم أقل قال حسن : 
هي حفیدة أحد القادة " إنما قلت  ویلسلي" زي الإنجلیالاحتلال 
دة لینا ولیس أباها ، ونحن نقول على وهو جد ج، الإنجلیز 

  ابن الحفید حفیداً كما نقول على أبي الجد جداً كذلك .
قال أشرف : هذا صحیح ، ونحن نقول على المصریین 

  د القطرین !!حِّ وَ أحفاد الفراعنة معنى ذلك أن جدي هو مینا مُ 
قال حسن : تصحیح مهم جداً نحن لسنا أحفاد الفراعنة إنما 

م على حاكم مصر لَ یین القدماء ، وفرعون اسم عَ أحفاد المصر 
  أیام سیدنا موسى .
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فرعون قال أشرف : كیف ذلك ؟ لقد درسنا في المدارس إن 
  لقب كل حكام المصریین القدماء .كان 

قال رفعت : هذا موضوع یطول شرحه ، ولو بدأ حسن 
الحدیث فیه لما عدنا إلى بیوتنا قبل أسبوع من الآن ؛ فقد 

  عه في هذا الموضوع نحو عام كامل .تناقشت م
  ؟قال أشرف : وماذا كانت النتیجة 

قال رفعت : لقد اقتنعت تماماً بصحة ما یقول حسن . ولكن 
  دعنا من هذا الآن ، واتركني أكمل التحقیق مع هذا المتهم .
أم  ؟قال حسن : حدد موقفك ، هل أنا شاهد ، وأنت قاض 

  ؟، وأنت وكیل نیابة  أنا متهم
  .الأصدقاء  ضحك

  
  وقال رفعت : لا تهرب من السؤال .
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  قال حسن : ما السؤال ؟
  قال رفعت وهو یضحك : وهل أنا لم أسأله سؤالاً ؟

  وهم یضحكون : نعم . الأصدقاء قال
قال رفعت : هناك خطأ كبیر وقعت فیه دون أن تدري ، فقد 

حفیدة قائد ج قلت في بدایة حكایتك أن حفید عرابي تزوَّ 
  . ألیس كذلك ؟ي إنجلیز 

  ى .لَ قال حسن : بَ 
ر كلامك ، هناك شاهدان بالجلسة یشهدان قال رفعت : أتغیِّ 

  علیك .
قال أسامة ، وأشرف : نعم یا حسن أنت قلت ذلك في بدایة 

  كلامك .
  أني قلت ذلك . وأنا لم أنفِ  :قال حسن وهو یضحك 

   .: أنت قلت : بلى ، وبلى هذه معناها لاباً عجِّ تَ قال رفعت مُ 
َ قال حسن : یا جَ  ً لَ ه لّى :  ة ، معذرة یا سیادة القاضي ، بّ

جَاب به في الإثبات عن السؤال المنفي ، وأنت قلت  ُ حرف ی
  فسؤالك استفهام منفي . ؟ألیس كذلك 
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  قال رفعت : مفهوم .. مفهوم .
  .لا أفهم شیئاً  أناقال أسامة : 

  ... لیس مهماً قال رفعت : لیس مهماً 
  . وضحك الأصدقاء

  
وأكمل رفعت اتهامه لحسن : قلت إن جد جد لینا لأبیها  

اسمه سلامة ، وكنت قد قلت أن لینا حفیدة أحمد عرابي كیف 
  هذا ؟

قال أسامة ، وأشرف : هذا صحیح ، لقد قلت إن سلامة هو 
حفیدة قائد أحد قادة عرابي ، كما قلت إن حفید عرابي تزوج 

  رفعت معه حق . إنجلیزي ..

نعم قلت إن عرابیَّا قد تزوج إنجلیزیة ، وقلت  قال حسن :
هذا العرابي اسمه سلامة ، والأمر لیس فیه تناقض كما 
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یا سیادة القاضي ، لقد كان أنصار أحمد  تتوهمون ، معذرةً 
ابیون نسبة لعرابي كما تقول شافعیون نسبة رَ عرابي یسمون عُ 

معناه  للإمام الشافعي ، فعندما یقول رجل أنا شافعي فلیس هذا
فكلمة ؛ أن اسمه شافعي بل معناه أنه منتسب للشافعي 

  م ، واسم منسوب .لَ اسم عَ : شافعي لها معنیان 
  قال رفعت : أنا هذه المرة لم أفهم .

قال حسن : هناك درس في الصرف اسمه " النَّسب " وهو 
إضافة یاء مشدَّدة للاسم المنسوب إلیه فمثلاً النَّسب إلى 

هنديّ ، فإذا نسبت إلى : لنسب إلى هند مصريّ ، وا: مصر 
ت فَ ذِ حُ أكثر الاسم المختوم بیاء مشددة قبلها ثلاثة أحرف ف

 .المشددة محلها یاء النسب  حلَّ و المشددة الیاء 
ابيّ : رَ عيّ ، وعُ افِ عيّ : شَ افِ سيّ ، شَ رْ سيّ : كُ رْ مثل : كُ 

  ابيّ.رَ عُ 
  ابي .رَ بيّ نسبة لعُ ارَ فسلامة هذا عُ 
وهو یضحك : لا أدري كیف حصلتم على ثم قال حسن 

  ؟!سب شهادة الثانویة العامة ، ولا تعرفون النَّ 
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  فهم شیئاً .أقال أسامة : لم 
  ، المهم أن أفهم أنا ، وقد فهمت . اً قال رفعت : لیس مهم

  .وضحك الأصدقاء 

  
ج قال رفعت : آخر سؤال .. زعمت أن حفید عرابي قد تزوَّ 

أن أبا لینا حفید سلامة العرابي  ناعرف، و  حفیدة قائد إنجلیزي
 ج ج إنجلیزیة ، إنما تزوَّ لینا لم یتزوَّ  وأب نسباً لا اسماً ، ولكنْ 

ولود یأخذ جنسیة مالو د. مریم غالب وهي مصریة الأب ، 
ج الأب فإذن د. مریم مصریة ولیست إنجلیزیة ، وأن الذي تزوَّ 

لا علاقة إنجلیزیة هو غالب جد لینا وهو لیس حفید عرابيّ ، و 
  له بعرابي ، ولا العرابیین .

  .وضحك الأصدقاء طویلاً 
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قال حسن مازحاً : أنا عندي دلیل قاطع على أن د. مریم 
  غیر مصریة .

  
***  
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 
  

غالب د. مریم ابنة ما هذا الدلیل الذي یثبت أن قال رفعت : 
  المصري لیست مصریة ؟!
للینا أو س وبینما كنت أدرِّ  ذات یومقال حسن وهو یبتسم : 

  حسین ...
  قال رفعت بلهجة القاضي : من حسین هذا ؟

وابن د. مریم یا سیادة الفاضي .. قال حسن : حسین أخو لینا 
  أقصد القاضي .

 وضحك الأصدقاء .

  
  ؟"   ما معنى " العوض:  سألتني د. مریم أكمل حسن : 



 ________________   

  ١٢١

  قلت : ما حكایة العوض هذه ؟

: جــاءني السـائق وقــال معـة ادما كنـت فــي الجالیـوم وعنــقالـت : 
هنـــاك مشـــكلة یـــا دكتـــورة . قلـــت مـــاذا حـــدث ؟ . قـــال طالبـــة : 

  وأتلفت مؤخرة السیارة تماماً .بسیارتها صدمت سیارتك 

ذهبت لأرى ماذا جـرى ، وعنـدما رآنـي الشـاب الـذي كـان یركـب 
قـــال بعـــد أن أشـــار لصـــاحبته أنـــه هــــو  بجـــوار صـــاحبة الســـیارة

ـــــة عنهـــــا : الـــــذي ســـــیتحدَّ  َ سُـــــث نیاب م ســـــیارة دْ صَـــــا لـــــم تقصـــــد ه
نحن علـــى اســـتعداد أن نصـــلح الســـیارة ، ، ومـــع ذلـــك فـــســـیادتك

  ؟هل تقبلین العوض یا دكتورة لكن المشكلة ، 

  یا حبیبي !!نقبل العوض .. الفور : نعم  ىسائقي عل فردَّ 

إصــلاح الســیارة لــیس مشــكلة ، إنمــا المشــكلة كمــا قــال الشــاب : 
َ أن سُ ،  قلت لسیادتك حـرام العـوض فعلت ذلك دون قصـد ، و ا ه

  ؟ یا دكتورة ؟ أتقبلین العوض الحرام

كـوب العصـیر كانت تمسـك  یا دكتورة هذه الآنسةقال السائق : 
تضــحك مــع هــذا لــة القیــادة بیــدها الأخــرى ، وتــتكلم و بیــد ، وعج

  قواعد القیادة .دنى دون مراعاة لأالشاب 
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فیهـــا كلمـــة العـــوض هـــذه ، : هـــذه أول مـــرة أســـمع  قلـــت للشـــاب
، وبعـد ذلـك أقـرر ، هـل أقبــل عـن معناهـا  لوعمومـاً سـوف أسـأ
، ســـــم الطالبـــــة ، ورقـــــم ســـــیارتها اأخـــــذت ثـــــم العـــــوض أم لا .. 

  .وتلیفونها 
  وها أنا أسألك عن معنى العوض .

ض قلــت لهــا :  مــن حقــك بــل إن  ، لــیس بحــرام ولا بمكــروهالعِــوَ
وقـــع أالتعویض ســـواء مـــن أتلـــف شـــیئاً مـــن مالـــك بـــ يأن تطـــالب

ــــالإتــــلاف عَ  ــــخَ  مأ داً مْ فالعمــــد والخطــــأ فــــي إتــــلاف أمــــوال  ؛ أًطَ
 يالنـــاس ســـواء كمـــا هـــو مقـــرر عنـــد أهـــل العلـــم إلا أن تســـامح

ـــتقـــول : إفالقاعـــدة الشـــرعیة فـــذلك أقـــرب للتقـــوى،  يوتعفـــ ن ن مَ
    فعلیه إصلاحه أو رد مثله .أتلف شیئاً أو استهلكه 

ض  فهــل یوجــد مصــریةوأكمــل حســن :  لا تعــرف موضــوع العِــوَ
  ألیس هذا دلیل قاطع على أنها غیر مصریة ؟! هذا ؟

  وضحك الأصدقاء .
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یلعـب دور القاضـي : هـذا لـیس دلـیلاً  وهو ما یزال،  قال رفعت
، والطیبـة أهـم  دلیل على طیبتهـاهو إنما ، على عدم مصریتها 

، وعلیـه حكمـت المحكمـة لاء صَـالأُ سمة من سـمات المصـریین 
یاً بـــــأن حفیـــــد أحمـــــد عرابـــــي لـــــم یتـــــزوَّج حفیـــــدة القائــــــد حضـــــور 

  الإنجلیزي .

  رفعت الجلسة .

  وضحك الأصدقاء . 

  

أنـا لـم  ثابـت ؟ بٌ سَـسـامحك االله یـا رفعـت ، أتنفـي نَ قال حسن : 
  . أخطئ عندما قلت لا فرق بینك وبین أستاذك دیكارت

***  
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 
 

  
  

  كارت مدرس ریاضة ؟قال أسامة : وهل كان دی
قـــــال رفعـــــت : نعـــــم .. كــــــان أســـــتاذاً فـــــي الریاضـــــیات والجبــــــر 

ه أســــتاذي كمــــا قــــال ، وأنــــا أحــــب دیكــــارت وأعتبــــر والبصــــریات 
  دائماً .ذلك ، وكما أردد حسن

  قال أسامة : وما منهج دیكارت هذا ؟
قال رفعت : عندما فكَّر دیكارت في وضع منهج في الفلسفة 

لتفكیر الریاضي الهندسي ، وهذا أقامه على أساس أسلوب ا
هو المعنى الحقیقي لقواعد المنهج الأربعة التي وضعها 
دیكارت في كتابه " مقال عن المنهج " وتنص القاعدة الأولى 
على " ألا أقبل شیئاً على أنه حق ما لم أعرف یقیناً أنه 

ر، والسبق إلى الحكم قبل كذلك، بمعنى أن أتجنَّ  ب بعنایة التهوُّ
، وألا أدخل في أحكامي إلا ما یتمثل أمام عقلي في النظر
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جلاء وتمیز، بحیث لا یكون لديَّ أي مجال لوضعه موضع 
  الشك.

ولو أنت یا أسامة لا تعرف رفعت جیداً ، قال حسن : 
یسمعه أو في كل شيء  عرفته لعلمت أنه یطبق هذا المذهب

  . ذلك بنفسك یقرؤه ، ولقد رأیتَ 
ن الذي یدرس الفلسفة یذهب عقله قال أسامة : أنا أعرف أ

  ویجن .
  .ضحك الأصدقاء 

  
: أتتهم رفعت بالجنون .. أنت مجنون  ل حسن وأشرفوقا

  إذن یا رفعت .
قال رفعت وهو ما زال یضحك : الفلسفة كالبحر العاتي 

  الأمواج ...
  هذه یا رفعت ." عاتي الأمواج "  قال حسن : جمیلة 
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حسن .. الفلسفة قال رفعت : من بعض ما عندكم یا 
بَّان السفینة كیف یتعامل  عرفكالبحر عاتي الأمواج إذا لم ی رُ

معها ویسیطر علیها فإن سفینته تتحطم ویغرق ، أو یفقد عقله 
كما یقول أسامة . أما إذا عرف كیف یتعامل مع هذه الأمواج 
ویسخرها في دفع السفینة إلى الطریق الذي یرید أن یصل 

  إلیه... 
  لا أفهم . قال أسامة :

المهم أن باقي الأصدقاء .. قال رفعت : لیس مهماً أن تفهم 
  فاهمون .

  .وضحك الأصدقاء 

  
وأكمل رفعت قائلاً : إذا كان دارس الفلسفة تفكیره محدود 
وقدراته العقلیة ضعیفة فإن الفلسفة تحطِّم رأسه وتبلبل أفكاره ؛ 

لهذا المذهب  رأ نقداً ثم یقفیقتنع به ،  فلسفيٍّ  مذهبً عن  قرأی
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وهكذا یصبح ، آخر فیقتنع  اً ، ثم یقرأ مذهبغیر رأیه في فی
كریشة في مهب الریح تتقاذفه المذاهب یمیناً وشمالاً حتى 

ا إذا كان ذكیاً ولدیه قدرات عقلیة . یضیع ویفقد عقله  أمَّ
متمیزة فإنه یستطیع أن یستوعب هذه المذاهب المختلفة ، 

ید من هذه وتلك ویخرج بأفكار والأفكار المتضاربة ، ویستف
  جدیدة ویصبح فیلسوفاً أو صاحب فكر أو مذهب .

  قال أسامة : مثل من مفكرینا العرب ؟
، ینا ، ابن رشدقال رفعت مثل : الكندي ، والفارابي ، وابن س

  والغزالي ، وابن طفیل .....
َ قال أسامة : من هؤلاء ؟!! قل لنا مُ    راً نعرفه ؟كِّ ف

ة موسى ، زكي نجیب محمود ، عبد قال رفعت : سلام
  الرحمن بدوي ، لویس عوض ، العقاد ، وتوفیق الحكیم .
 یعاديقال حسن : ذكرت الغزَّالي من بین الفلاسفة مع أنه 

  " تهافت الفلاسفة " . هكتاب هذا فيذكر  وقدالفلاسفة 
قال رفعت : إن الغزالي من الفلاسفة الكبار وقد درس 

" مقاصد الفلاسفةاً وكتب كتاباً أسماه "الفلسفة دراسة عمیقة جد
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ُ ، ثم نقد الفلسفة والفلاسفة ولجأ إلى التصوف   دُّ عَ وموقفه هذا ی
عدّ في كثیر من نظریاته  ُ في حد ذاته فلسفة . فالغزالي ی
زة، وهو في  ة والتربویة والاجتماعیة صاحب فلسفة متمیّ النفسیّ

نه فیلسوف بعض كتبه أقرب إلى تمثیل الفلسفة الإسلامیة، وأ
  بالرغم من عدم كونه یرید ذلك ، أي فیلسوف رغم أنفه .

  وضحك الأصدقاء .

  
الفلسفة هي تناول فكري وأكمل رفعت : والخلاصة ، 

  للقضایا التي تشغل المجتمع ، والتساؤلات التي یثیرها الناس .
  ؟في خطأ كبیر أثناء حدیثكلقد وقعت یا رفعت قال حسن : 

  قال رفعت : ما هو ؟
***  
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 

 

  
  

قال حسن وهو یبتسم : لقد قلت الغزَالي بفتح الزاي ، والنطق 
  الصحیح الغزَّالي بتشدید الزاي .

  قال رفعت : وممن سمعت هذا النطق ؟
  قال حسن وهو ضحك : لقد سمعته من طالب یاباني .

  .وضحك الأصدقاء 

  
  ني ؟!!وقالوا مندهشین : طالب یابا

  قال حسن : أي واالله طالب یاباني اسمه ماكوتو .
  كیف هذا ؟: قال رفعت 
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ناء أستاذة في الجامعة س لأبقال حسن : كنت أدرِّ 
ا یدرس في الأمریكیة ، وفي یوم قالت لي : إن طالباً یابانیّ

الجامعة الأمریكیة یرید أن یأخذ درساً في اللغة العربیة ، 
  مه ، واتصلت به ، وذهبت له .وأعطتني رقم تلیفونه ، واس

  قال رفعت : وبأي لغة كلمته ؟ هل تعرف الیابانیة ؟
  .یعرف العربیة ، ویجید الإنجلیزیةقال حسن : بل هو الذي 

  قال رفعت : وما علاقة هذا بالفلسفة ، وبالغزالي ؟
قال حسن : كان ماكوتو یدرس الفلسفة الإسلامیة ، وخاصة 

ة سمعت منه اسم الغزالي ، لم أبا حامد الغزالي ، وأول مر 
أعرف ماذا یقصد ؛ فقد كان ینطقه غزَّالي بتشدید الزاي مع 

، وأخذ یعیدها أكثر من مرة ولم أربع حركات ومدها تفخیمها 
  ." بو هامد الغزَّالي "  :أفهم ، ثم قال الإمام

  .قلت له تقصد " أبو حامد الغزَالي " 
  نعم . : قال 

صحیح وجدته الغزَّالي بتشدید وعندما بحثت عن النطق ال
حیث كان  ، نسبة إلى صناعة الغزل، ماكوتوالزاي كما ینطقه 

  .أبوه یعمل في تلك الصناعة 
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العجیب أني قرأت كثیراً للغزالي ، وقرأت عنه كثیراً ، 
ولكن أول مرة أعرف النطق الصحیح ، وسمعت اسمه كثیراً 

  كان من طالب ویا للعجب طالب یاباني !!
  .صدقاء من هذه المفارقة العجیبة ضحك الأ

  
وقال رفعت : هذه أول مرة أسمع هذا النطق ، وهل تعلَّم 

  ماكوتو هذا في الجامعة الأمریكیة ؟
لقد درس ماكوتو خمس سنوات في جامعة  .. قال حسن : لا

  مالیزیة .. درس الفلسفة الإسلامیة .
لتم الجلسة إلى حصة فلسفة    . قال أشرف : ما لكم قد حوَّ

  
***
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 
 

  
  

بعد حوالي ساعتین ، واستبشر صلاح العشاء ،  أحضر
، وشوي  ، فإعداد الحمام المحشوّ الأصدقاء خیراً بهذا التأخیر 

اج تیحوغیرها من المأكولات التي طلبها الأصدقاء ، الكباب 
  وقت طویل .إلى 

ُ صلاح بدأ    ؟كان یرید كباباً  منئلاً : رج الطعام قاخْ ی
  .أنا : قال أسامة 
  .وأعطاه كیساً . ها هو : قال صلاح 
ة فیهوجد أسامة عندما فتحه    .طعمیة وباذنجان" " أرغفة محشوّ

وصاح أسامة : ما هذا ؟ .. طعمیة ، وباذنجان مقلي ؟ هذا 
  هو الكباب ؟! 

قال صلاح وهو یمد یده بكیس لأشرف : هذا هو الحمام 
  تریده یا أشرف .الذي  وّ المحش
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أرغفة  وفتحه بسرعة وفوجئ بأنه، خطف أسامة الكیس 
ة   . فول  محشوّ
  !!هذا فول مدمس صائحاً : فقال 

، قد مللت اللحوم أنك أعرف: أنا مازحاً قال صلاح 
لأیام زمان أیام الفول والطعمیة  توالدواجن والأسماك واشتق

  مة ؟!التي كنا نأكلها هنا في هذا النادي أنسیت یا أسا
  .وضحك الأصدقاء 

  
وقالوا : وما ذنبنا نحن ؟ .. إذا كان أسامة قد ملَّ من 

، واشتاق للفول والطعمیة والبطاطس الشهي الطعام الدسم 
ینا .. حرام علیك .. لقد منَّ  غیرهاوالباذنجان .. فنحن لا نأكل 

  مثل المرتین السابقتین .شهي أنفسنا بطعام 

ألم نكن نقول على الطعمیة قال صلاح : أنا لم أخدعكم 
  ، و..  وّ كباب شعبي ، وعلى الفول حمام محش
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أما الآن فالحمام .. أیام الفقر .. أیام زمان هذا قالوا : كان 
كما أننا لم نقل على الفول حماماً إنما حمام ، والفول فول .. 

  على الفول الخرسانة المسلحة . نقول  كنا
  وضحك الأصدقاء .

  
احة هذا ما أستطیع شراءه .. فأنتم باسم قال صلاح : بصر 

االله ما شاء االله عندكم الأموال الطائلة .. فمنكم من یعمل في 
یعطي  كم منأكثر من عشرین سنة ، ومن ذالإمارات من

، وأنتم ، أما أنا فمدرس تاریخ وصیفاً وشتاءً الدروس لیل نهار 
وم تعرفون أن الطلاب لا یأخذون دروساً في التاریخ عكس العل

  والریاضة والإنجلیزي ..
ومال إلى تصدیق صلاح وهمَّ ، سكنت ثورة أسامة 

: كان هذا أیام زمان  صاح مازحاً ولكن أشرف ، بالاعتذار له 
جداولنا .. اكتمال فإن جدول دروسك یكتمل قبل أما الآن .. 

  حرام علیك یا صلاح صدمتنا .
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ماً ، كان الأصدقاء یقولون هذا وهم یلتهمون الطعام التها
  من بعضهم كالأطفال . طعامویتخطفون ال

قال رفعت : سمعت أن جلسة الأسبوع الماضي كان جمیلة 
  هذا اللقاء . يوالطعام كان شهیاً .. یا خسارة لقد فاتن

قال حسن : خیر یا رفعت .. لماذا لم تحضر الأسبوع 
  الماضي ؟

.. فقد خطبت ابنتي  ولادكمقال رفعت : خیر .. العقبى لأ
ن شاء االله الأحد القادم یتم عقد الزواج الأس بوع الماضي .. وإ

اً في كنیسة مار جرجس ، وأنتم مدعوون جمیعاً ولن أقبل عذر 
  أحد منكم . من

  ؟! ..مال أسامة على أشرف وقال له هامساً في أذنه : هل 
وهنا قهقه أشرف بصوت عال ووقف وقال : أسمعتم آخر 

  نكتة ؟!
***  

  
 
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١٣٦

 
 

 
  

من الكلام ولكن أشرف قال  أشرف ل أسامة أن یمنعحاو 
  !وهو یغالب الضحك : أسامة یسألني : هل رفعت مسیحي ؟

  وضحك الجمیع طویلاً .

  
قال أسامة وقد زال عنه الحرج : أنا لم ألحظ في كلام رفعت 
شیئا یختلف عن كلامنا ، كذلك لم أر رسم صلیب في یده أو 

ني لم أعمل معه سوى عام كما أمعلقاً في رقبته ، صلیباً 
  ، ولم أر في اللقاءات السابقة ما یشیر إلى أنه مسیحي .فقط

قال حسن مازحاُ : أبعد سنوات الصداقة الطویلة التي 
  !!جمعتنا أكتشف أنك مسیحي یا رفعت 
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  ١٣٧

  وأغرق الأصدقاء في الضحك .

  
قال صلاح : هناك مقولة للورد كرومر یقول فیها " على 

في مصر لم أر فرقاً بین المسلمین مدار سنوات عملي 
والمسیحیین سوى أن المسلم یدخل المسجد لیصلي الجمعة ، 

  والمسیحي یدخل الكنیسة یوم الأحد " .
قال حسن : أقول لكم شیئاً طریفاً كان لنا زمیل مدرس عربي 
متشدد بعض الشيء ، وكان كلامه عن رفعت لا بد أن یسبقه 

في كل مرة یقول هذا  وكنت، بكلمة المسیحي صدیق حسن 
أیتسم وأومئ برأسي بالموافقة ، فیقول مثلاً : رفعت المسیحي 

  صدیق حسن قد جاء متأخراً الیوم ..  
 قال رفعت : هؤلاء المتشددون موجودون في كل دین وملة 
قال أسامة : لكن قل لي یا رفعت لماذا لا ترسم صلیباً على 

  یدك ؟
  ك .قال رفعت مازحاً : حتى أختبر ذكاء
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  .وضحك الأصدقاء 

  
وأكمل رفعت : إن عادة رسم إشارة الصلیب عادة مسیحیة  

، والهدف منها تذكیر  متّبعة منذ قرون المسیحیة الأولى
  المسیحیین بمحبة االله وموت المسیح عنهم على الصلیب . 

إلا أن هذه الإشارة أصبحت فیما بعد عند بعض المسیحیین 
عني لهم شیئاً. ولهذا عدل البعض مجرد عادة متبعة وتقلید لا ی

  عن استعمال هذه العادة .
كانت الساعة قد اقتربت من الثانیة عشرة حین خرج 
الأصدقاء من نادي النیل وافترقوا على لقاء الأحد القادم في 

  كنیسة ماري جرجس .
***
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  ١٣٩

  
 

 

 

 

 

  
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 
  

ســیمون ابنــة رفعــت بعــد أن شــهد الأصــدقاء مراســم عقــد زواج 
ــــى نــــادي ضــــباط القــــوات المســــلحة بالمعــــادي  ــــع إل ــــه الجمی توجَّ

  لحضور الفرح المقام للعروسین .
بعــد أن جلـــس الأصـــدقاء بعـــض الوقـــت بـــین الحضـــور طلبـــوا 
مــن رفعــت أن یبحــث لهــم عــن مكــان هــادئ بعیــداً عــن أصــوات 

  موسیقى والغناء العالیة .ال
جلــس الأصـــدقاء حـــول منضــدة فـــي مكـــان أكثــر هـــدوءاً علـــى 

  شاطئ النیل .
قـــــــال حســـــــن : أصـــــــوات الموســـــــیقى العالیـــــــة ، والشـــــــماریخ ، 

  والمفرقعات ، أصبحت سمة كل الأفراح هذه الأیام .
قال صلاح : لیتهـا كانـت قاصـرة علـى الأفـراح فقـط إنمـا الآن 

DJ أصـــبح  ُ فـــي افتتـــاح المحــــلات ، : شـــيء م فـــي كـــل ســـتخدَ ی
  وفي أي احتفال .... أعیاد المیلاد ، التنجید ، 
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١٤٢

ـــــوك ـــــوك "  قـــــال أشـــــرف : كـــــل هـــــذا لا یقـــــاس بســـــائقي " الت ت
كَبِّــرات الصــوت  serviceوعربــات الأجــرة "  " الــذین یضــعون مُ

اتهم ، ویرفعون الصوت إلى أعلى مستوى . كَبَ رْ   هذه في مَ
حربیــــة لا تســــمع إلا قــــال رفعــــت : وتحــــس أنــــك فــــي موقعــــة 
  أصوات القنابل وما تحدثه من اهتزازات .

قال حسن : قم یا رفعـت واشـهد فـرح ابنتـك وحیـي ضـیوفك .. 
  ولا تشغل بالك بنا .

قال صلاح : قم یا رفعت .. لا یجب أن تتـرك الفـرح وتجلـس 
  معنا .

أننــا ضــیوفك الیــوم ..  ال أشــرف : قــم یــا رفعــت .. ولا تــنسَ قــ
الصـعایدة ، قـم وخـذ معـك أسـامة فهـو یحــب  ونریـد أن نـرى كـرم

جِــه مــن حســن وخوفـــه  الأفــراح والموســیقى الصــاخبة ، ولــولا حَرَ
ك الفرح وجلس معنا هنا . ا تَرَ مَ   من لساني لَ

  فأنا ... ..یا أشرف قال أسامة : اتق االله 
ر علــــیكم ؛ فأنــــا لا أطیــــق قــــام رفعــــت وهــــو یقــــول : لــــن أتــــأخَّ 

  الصاخبة .الأصوات العالیة ، والموسیقى 
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ولكـــن لا .. أســـامة : أنـــا أحـــب الموســـیقى والغنـــاء نعـــم  أكمـــل
  أحب هذه الأغاني الغریبة الزاعقة .

قال أشرف : منذ متى یـا أسـامة حـدث هـذا ؟ لقـد كانـت نغمـة 
  تلیفونك مثل هذه الأغاني قبل أن تغیرها !!

فـي إن النغمـة التـي سـمعتها مائـة مـرة : قال أسامة : قلت لك 
لیســت نغمــة تلیفــوني إنمــا نغمــة تلیفــون شــخص مــین نقابــة المعل

  كان بجوارنا .
قال أشرف : دعك مـن نغمـة التلیفـون ، ألـم یكـن فرحـك الـذي 

  ى فیه مثل هذه الأغاني .نَّ غَ شهدته بنفسي تُ 
  قال حسن وهو یضحك : وهل مازلت تذكر فرح أسامة ؟!

قـــال أســـامة : أشـــرف لا ینســـى أیــــة إســـاءة تمســـني حتـــى لــــو 
  ائة عام !حدثت من م

  ضحك الأصدقاء .
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هــذه الأغــاني ، وربمــا  اى فیهــنَّــغَ وأكمــل أســامة : كــل الأفــراح تُ 
  كان فرح حسن كذلك ؟ 

ـــم أشـــهد ســـوى كتـــب كتـــاب حســـن فقـــط  ، قـــال أشـــرف : أنـــا ل
  وكان في مسجد بجوار بیت زوجته ، ولم أشهد فرحه .

قــال حســن : أنــا لــم أُقِـــمْ فرحــاً ، أحضــرنا عــدداً مــن الكراســـي 
بـــون مـــن العـــائلتین وبعـــد أ مـــام بیـــت زوجتـــي جلـــس علیهـــا المقرَّ

  صلاة العشاء ركبنا السیارة وانتهى الفرح .
  م ؟!تَ أْ أفرح هذا أم مَ قال أسامة : 

  .وضحك الأصدقاء 

  
ح    .قال حسن : مأتم في فَرْ

  وضحك الأصدقاء .
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مـة لح فكافـر أتم فـي آكـل الأفـراح مـ ..قال حسن : أنا لا أمزح 
أتَمُ    .: الجماعة من الناس في حُزْن أَو فرحفي اللغة معناها  المَ

  .تم إذن أْ .. نحن الآن في مَ قال أسامة : ظنناك تمزح 
لعـــریس یـــوم فرحــــه : لقـــال أشـــرف : فهمـــت الآن لمـــاذا یقـــال 

.. وكلنـــا لهـــا .. ویقـــال لمـــن لـــم یتـــزوج : العقبـــى لـــك  البقـــاء االله
  عندما نمشي في فرحك .

  وضحك الأصدقاء .

  
***  
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١٤٦

 
 

  
  

وجِهــاً كلامــه لأســامة  مــدرس إنجلیــزي  صــفتكب: قــال أشــرف مُ
  . DJما معنى 

  قال أسامة : هذان الحرفان اختصار لكلمتین إنجلیزیتین .
  قال أشرف : ما هاتان الكلمتان ؟

  علم .. أقال أسامة : لا 
مـــاً : كیـــف تكـــون مـــدرس لغـــة إنجلیزیـــة ولا تهكِّ  قـــال أشـــرف مُ

  تعرف هاتین الكلمتین ؟
  قال حسن : من قال لا أعلم فقد أفتى .

  . قال أشرف متعجباً : كیف یكون قد أفتى وهو لم یفتِ 
قال حسن : من قال لا أعلم قـد أفتـى نعـم .. أفتـى بـأن تسـأل 

فســوف تكتفــي بفتــواه ، ولــن لأنــه إذا أجابــك حتــى خطــأ غیــره ، 
  ل غیره  . أتس
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أن یقولــــوا : االله أعلــــم ، مــــن ون العلمــــاء الكبــــار لا یخجلــــإن 
نـاً مـن إجابتـه فقـال: تیقِّ مُ یكـن  مولقد سئل الإمام الشعبي سؤالاً لـ

یــــل لــــه : ألا تســــتحي أن تقــــول : لا ق، فســــل غیــــري لا أعلــــم ، 
وا {ستحي مما لم تسـتح منـه الملائكـة أعلم . قال : وكیف أ ـالُ قَ

ا نَ تَ ا عَلَّمْ لاَّ مَ ا إِ نَ حَانَكَ لا عِلْمَ لَ یمُ الحَكِیمُ  سُبْ لِ نَّكَ أَنْتَ العَ     }إِ
  ] ٣٢[البقرة:

ـــ م بغیـــر علـــم مـــن مــــوقفین قـــال صـــلاح : أنـــا تعلَّمـــت ألا أتكلَّ
  محرجین لن أنساهما أبداً .

لنــا هــذین الموقــوفین ؛ حتــى یعلــم أشــرف  قــال أســامة : أحــكِ 
  م بغیر علم مثله .أني رجل أمین ولا أتكلَّ 

  
***  
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 
 

  
  

س لطالبـــــــة فـــــــي الصـــــــف الثالـــــــث قـــــــال صـــــــلاح : كنـــــــت أدرِّ 
كبیـــر ، وكانـــت أم الطالبـــة بعـــد الـــدرس  صـــائغالإعـــدادي ابنـــة 

مــرة  ذاتتســألني عــن مســتوى ابنتهــا كمعظــم أولیــاء الأمــور ، و 
البوســنة والهرســك ، وكانــت  یحــدث فــي مــاســألتني عــن رأیــي فی

ذلـك أشـدها فـي  ، ووصـلت إلـى ١٩٩٢الحرب قد انـدلعت عـام 
نــــت رأیـــاً فـــي الوقـــت ، ولـــم  الموضــــوع الـــذي تحتــــل أكــــن قـــد كوَّ

أحداثــه صــدر عنــاوین الأخبــار فــي الصــحف ونشــرات الأخبــار 
جــت أن أقــول لا أعلــم ، وأنــا مــدرس تــاریخ ولا یصــح ولكــن تحرَّ 

الحـــرب فـــي أن أجهــل هـــذه المواضــیع ، وكنـــت قــد ســـمعت رأیــاً 
ــاً یقــول إن الصــراع لــیس صــ " كوســوفوالــدائرة  فــي "  راعاً دینیّ

ـــاً  قیّ إنمـــا هـــو صـــراع علـــى الحـــدود كمـــا هـــو شـــائع وتطهیـــراً عِرْ
وتوزیـع الثــروات أو شــيء مــن هــذا القبیــل ؛ لأن أوروبــا علمانیــة 

  . لاد الشرقولیس فیها صراعات دینیة أو عرقیة مثل ب
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  ١٤٩

ـــ  !كیـــف تقـــول هـــذا ؟: غاضـــبة  تصـــدمتها إجـــابتي هـــذه وقال
فــي هــذه الــبلاد  مســلمینهنــاك اضــطهاد للإنهــا حــروب دینیــة .. 

ـــ.. جــدي كـــان یعـــیش هنـــاك ، وذُ  ســـنة ١٥٠ ذأكثـــر منـــمنــذ  ح بِ
ابنه أمام عینیه فاضطر إلى الهجرة إلـى مصـر هـو وجـدتي فـي 

؟! منتصــف القــرن التاســع عشــر ، ومــن قــال إن أوربــا علمانیــة 
ــــــل الكــــــروات ، والصــــــرب ،  ــــــدول الأوربیــــــة مث إن كثیــــــراً مــــــن ال

  تضطهد المسلمین لأسباب دینیة .، وبلغاریا ، ...  سلوفینیا
ــــاء حْــــیــــذكرني هــــذا بموقــــف مُ : قــــال حســــن  رج حــــدث لــــي أثن

  . الجامعة
***  
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١٥٠

 
 

  
  

  قال أسامة : ما هذا الموقف ؟
رئیس فریق قسم اللغـة العربیـة فـي المسـابقة كنت قال حسن : 

، قسـام : إنجلیـزي ، فرنسـيالثقافیة التـي تقیمهـا الكلیـة لجمیـع الأ
، تقـدیروحصـلت علـى شـهادات ، جغرافیا ، علـم نفـس ... تاریخ

  .كثیرة ومكافآت مادیة 
، وفـي مبـاراة سنة النهائیة أصبحت رئیسـاً لفریـق الكلیـة وفي ال
: كـــم كـــان عمـــر  ســـتاذســـألنا الأ. التجـــارة  تنـــا ، وكلیـــةیَّ بـــین كلِّ 

  بیكاسو عندما مات ؟

ســـباني الشـــهیر لكـــن لـــم أكـــن كنـــت أعـــرف بیكاســـو الرســـام الإ
أعــــرف تــــاریخ مــــیلاده ولا وفاتــــه ، فســــألت زملائــــي فــــي الفریــــق 
فكـــان حـــالهم مثـــل حـــالي ، فقلـــت لهـــم : أنـــا أعـــرف أن بعــــض 
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  ١٥١

عـــن عمـــره صـــغیرة ، فـــإذا جـــاء الســـؤال  فـــي ســـنٍّ  واالعبـــاقرة مـــات
صــــغیرة إذ لــــو مــــات فــــي  ح أن یكــــون قــــد مــــات فــــي ســــنٍّ فیــــرجَّ 

الستین أو السبعین من عمره لما كان هذا موضعاً لسـؤال ثقـافي 
اقتنــــع الـــــزملاء بكلامـــــي وفوضـــــوني فــــي إجابـــــة الســـــؤال فقلـــــت 

ســنة .  ٢٥أو  ٢٣: لقــد مــات بیكاســو عــن عمــر یبلــغ  ســتاذللأ
وتأكـــدت  ٢٥، أم  ٢٣: أنـــا أریـــد إجابـــة محـــددة ،  ســـتاذقـــال الأ

أني على صواب وقلت في نفسي كلما كان السـن أصـغر كانـت 
  سنة . ٢٣مة أطرف . فقلت له في ثقة : و المعل

  : الإجابة خطأ ... ستاذقال الأ
  سنة . ٢٥قال أشرف : أكید أن عمره كان 

قـال حســن وهـو یضــحك : لقــد مـات بیكاســو عـن عمــر ینــاهز 
  م .١٩٧٣  م وتوفي عام١٨٨١سنة فقد ولد عام  ٩٢

  .ضحك الأصدقاء طویلاً 

  



 _______________________ 

 
١٥٢

فـــي حـــوالي ســـبعین عامـــاً  ســـنة .. لقـــد أخطـــأتَ  ٩٢وقـــالوا : 
  !!.. بسیطة  !!فقط

  وضحك الأصدقاء .

  
بعـد  ب عن الإفتـاء بغیـر علـمقال صلاح : العجیب أني لم أتُ 

  البوسنة والهرسك . ىرأیي في الحرب عل
  

***  
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  ١٥٣

 
 

   
  
    كیف حدث هذا ؟ :  أسامةقال 

، زوجـــة جـــرى حـــوار بینـــي وبـــین هـــذه الســـیدة قـــال صـــلاح : 
مـرة أخـرى حـول مسـتقبل الشـعوب والأمـم ، وكنـت قـد ،  صائغال

ف رَ سمعت أحد المثقفین یقول إن شعوب العالم قد اسـتهلكها التَّـ
راً ، كْــوالانحـراف ، والمسـتقبل للشـعوب الإفریقیــة التـي مـا زالـت بِ 

رأي ، وفوجئــــت بهــــا تقــــول : مــــا هــــذا الكــــلام فقلــــت لهــــا هــــذا الــــ
ـــالشـــعوب الإفریقیـــة!! الشـــعوب الأفریقیـــة مُ  َ دة بـــالموت جوعـــاً دَّ ه

  خارجیة وداخلیة .: ومرضاً وحروباً 
  ؟قال أشرف : وماذا حدث بعد ذلك 

مـت درسـاً آخـر وهـو قال صلاح : خسـرت الـدرس ، ولكـن تعلَّ 
ع لــم أكــون قــد ألا أفتــي بغیــر علــم ، وألا أبــدي رأیــاً فــي موضــو 

اً .   كونت فیه رأیّ
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قــال حســن : لقــد كســبت یــا صــلاح ولــم تخســر فالــدرس الــذي 
  تعلمته أنفع من الدرس الذي فقدته .

  أحداً فتوى ندمت علیها ؟ : ألم تفتِ  لحسن سامةقال أ

قال حسن وهـو یبتسـم : أولاً لا بـد أن أقـرر أن كـل مـا أفتیتـك 
  صحیح إن شاء االله .به یا أسامة 

  .لأصدقاء وضحك ا

  
قال أشرف : فترك الصلاة ولو تكاسلاً حرام ، والأغـاني التـي 

  یسمعها أسامة و...
قال حسن : أنا لـم أقـل إن الغنـاء حـرام ، إنمـا أفتـي بـرأي أبـي 

، اء المحدثین أن " الغناء هو كـلامالي ، ومعظم العلمحامد الغزَّ 
  " . حلاله حلال ، وحرامه حرام

  .رأي الشافعي في الغناء سن یا حاذكر له : قال صلاح 
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الشــافعي : " إن الغنــاء الإمــام قــال حســن وهــو یضــحك : رأي 
دّ  ــرَ ه الباطــل ، ومــن اســتكثر منــه فهــو ســفیه ! تُ شْــبِ ُ لهــو مكــروه ی

  . شهادته
  . اً ولم یقل حرام ، اً قال أسامة : قال مكروه

دّ  ــرَ قــال أشــرف : وقــال مــن اســتكثر منــه مثلــك فهــو ســفیه ـ تُ
  . شهادته
لـیس فأنـا  ..شرف : ومن قال لك أني أكثر منـه لأأسامة  قال

  أي شيء .أو مشاهدة عندي وقت لسماع 
قـــال أشـــرف صـــائحاً : هـــا هـــو یعتـــرف أنـــه لـــیس عنـــده وقـــت 

  بسبب الدروس الكثیرة التي یعطیها .
  وضحك الأصدقاء .

  
***  
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 
 

  
  

طئـي فـي فتـوى قال حسن : نعود لسـؤال أسـامة الأول حـول خ
أفتیــت بهــا .. حــدث مــرة أن ســألتني طالبــة مــا حكــم صــوم مــن 

ب ناســیاً فــي صــوم التطــوع ، وكنــت قــد ســمعت رأیــاً رِ ل أو شَــكَــأَ
من أحـد الشـیوخ یقـول الصـوم فاسـد فـي هـذه الحالـة ، فقلـت لهـا 

  ما سمعته من الشیخ .
وعنـــدما رجعـــت إلـــى البیـــت وراجعـــت كتـــب الفقـــه اكتشـــفت أن 

أو شــرب ناســیاً فــإن صــومه صــحیح ســواءٌ أكــان  مــن أكــل ناســیاً 
ــــذی ــــة فقــــط هــــم ال قــــالوا بفســــاد  نفرضــــاً أم تطوعــــاً ، وأن المالكی

  الصوم مخالفین نص الحدیث الصحیح .
  قال صلاح : وماذا فعلت قي هذه المشكلة ؟

قال حسن : المشـكلة الأكبـر أن الطالبـة التـي سـألتني لـم تكـن 
، ولـــم تســـألني علـــى  نتـــي أدرس لهـــلاالفصـــول ال البـــاتمـــن ط
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طالبـــات جمیـــع انفـــراد إنمـــا ســـألتني فـــي حصـــة احتیاطیـــة أمـــام 
  راً هذا الفصل ولا هذه الطالبة .الفصل ، ولم أكن متذكِّ 

قال أسامة : مادام أن هناك رأیاً یقول بمثل مـا قلـت فـلا حـرج 
  علیك .

  قال حسن : هذا ما وسوس لي الشیطان به .
حســن یقــول علــى أســامة قــال أشــرف صــائحاً : هــا هــو الشــیخ 

  أنه شیطان ، وهذا ما أقوله لكم طوال عمري ولم تصدقوني .
  .وأغرق الأصدقاء في الضحك 

  
وأكمــــل حســــن : وقــــررت أنــــا أصــــحح خطئــــي ، ودأبــــت كلمــــا 
دخلت فصلاً أن أذكـر الفتـوى الصـحیحة وأقـول مـن یعـرف هـذه 

  الطالبة یبلغها بالفتوى الصحیحة . 
  ك ؟قال أسامة : لقد فضحت نفس

  قال حسن : هذا أهون من الفضیحة یوم القیامة .
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ــــم یــــا أســــامة فضــــیحة الــــدنیا التــــي  ــــم .. تعلَّ قــــال أشــــرف : تعلَّ
  أعملها لك أهون من فضیحة یوم القیامة .

  وضحك الأصدقاء .

  
مـــاذا قلـــت للطالبـــة التـــي ســـألتك عـــن قـــال صـــلاح : احـــك لنـــا 

  الخطیب الذي تقدَّم لخطبة أختها .
  طالبة ؟قال حسن : أیة 

، قـــــال صـــــلاح : الفتـــــاة التـــــي تقـــــدَّم لخطبتهـــــا شـــــاب متشـــــدد 
  إلا إذا اشتراه ...اللحم ویرفض أن یأكل 

  رت .رت .. تذكَّ قال حسن : آه .. تذكَّ 
   

***  
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 

 

  
  

اً طالبـة ذات مـرة :  قالت لـيقال حسن :  خطبـة تقـدَّم ل إن شـابّ
  أختها بعد أن اختبر أخلاقها .

  ؟ا : كیف اختبر أخلاقها قلت له
س لهـن أختــي قالـت : أرسـل أخــو إحـدى الطالبــات اللاتـي تــدرِّ 

  في أحد المساجد ، ببعض الأسئلة لأختي لتجیب عنها .
  قلت : أیة أسئلة ؟

اً ، قالــت : أســئلة دینیــة مثــل : اذكــري أســماء خمســین صــحابیّ 
 والغنـاء ، وفوائـد البنـوك ، والنقـاب ىوحكم الإسـلام فـي الموسـیق

المــرة التالیــة فــي بعــض هــذه الأســئلة ، و عــن ... أجابــت أختــي 
ي أن تـــرى الصـــورة ، تـــأرســـل صـــورته مـــع أختـــه ، ورفضـــت أخ

المهـم أن هــذا الشــاب قــد جــاء لیخطـب أختــي ، وذكــر فــي أثنــاء 
كلامــه حرمــة أن تنظــر المــرأة لرجــل حتــى فــي التلیفزیــون ، وأنــه 
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ــــائ لحــــوم مــــن ع معــــین ولا یأكــــل أي لا یشــــتري اللحــــم إلا مــــن ب
  ، وأنه ... وأنه .غیره

  قلت لها : ما دراسة هذا الشاب ، وما عمله ؟
قالــــت : هــــو دبلــــوم صــــنایع ، ویعمــــل مــــع أبیــــه فــــي إصــــلاح 

  الغسالات .
ـقلت لها : ارفضوا هذا الشاب ، إنـه متطـرِّ  یدمر سـ، و  اً ف دینیّ

ــــة بمثــــل أفكــــاره  ــــه ، إلا إذا كانــــت أختــــك مؤمن أختــــك إذا تزوجت
  هذه.

  أختي إنسانة عادیة ، ولا تؤمن بهذه الأفكار ...  قالت : لا
  قلت لها : إذن ارفضوا هذه الخطوبة .

  وقال أسامة : أیوجد متطرفون بهذا الشكل ؟
قــال أشــرف لأســامة : نعــم یوجــد متطرفــون دینیــاً ، كمــا یوجــد 

  متطرفون أخلاقیاً .
  قال أشرف الجملة الأخیرة وهو یشیر إلى أسامة .

  .ضحك الأصدقاء 
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قال حسن : القصة لم تنته فقد جاءتني هذه الطالبـة بعـد عـدة 
: فضنا هـذا الخطیـب ، وأختـي تقـول لـكأیام ، وقالت لي : لقد ر 

ابحــث لهــا عــن خطیــب آخــر غیــر الخطیــب الــذي رفضــناه بنــاء 
  على رأیك .

  .أغرق الأصدقاء في موجات من ضحك 

  
وقـــال صـــلاح : وقعـــت فـــي المصـــیدة یـــا حســـن .. هـــذه الفتـــاة 

  طمع في الزواج منك .ت
قال حسن وهو مـازال یضـحك : عنـدما قالـت لـي الطالبـة هـذا 

ـــــ ـــــي ، اقبل ـــــرت رأی ـــــد غیَّ ـــــت لهـــــا مازحـــــاً : لق وا هـــــذه الكـــــلام ، قل
  . أفضل من هذا الشابالخطوبة فلن تجد أختك 

  وارتفعت موجة الضحك مرة ثانیة .

  
***  
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 

  
موقفــاً طریفـــاً یحكیـــه ،  ســكت الأصـــدقاء ، ولــم یتـــذكر أحـــدهم

  فقال أسامة : احك لنا یا حسن موقفاً طریفاً آخر .
أقلـــــد  " Monolojstازحـــــاً : وهـــــل أنـــــا مهـــــرج " قـــــال حســـــن م

  الفنانین ، وألقي النكات على الجمهور لیضحك ؟!
نكــــــات : إن حكایاتــــــك الضــــــاحكة أفضــــــل مــــــن قــــــال أســــــامة 

  المهرجین .
ة .قال أشرف مازحاً : حسن لیس مهرجاً إنم سْخَرَ   ا أنت المّ

قــــال حســــن وقــــد أحــــس أن الكلمــــة التــــي وصــــف أشــــرف بهــــا 
أشـرف، لا تغضب یا أسـامة فأنـت تعـرف كلمة جارحة : أسامة 

، وأنــا طلــب حــدث معــي  اً جــرِ حْ مُ  اً ســأحكي لــك موقفــومــن أجلــك 
  في الجامعة .
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خـرج مـن یولا ، أنت رجـل طیـب یـا حسـن : مازحاً قال أسامة 
  الآخرین . مثل ت. لیسالعیب . كفم

  لى أشرف .إوأشار 
كنــــت أخطــــب فــــي أحــــد مســــاجد المهندســــین ،  قــــال حســــن :

ـ رجـل  ه إلـيَّ وكنت مـا أزال طالبـاً فـي الكلیـة ، وبعـد الخطبـة توجَّ
خطبتــــك : حــــب  بســــیط یلــــبس جلبابــــاً أبــــیض ، وقــــال لــــي بكــــلِّ 

ــنَ مُ أفكارهــا و ، جمیلــة  نــك وقعــت ولكثــم قــال وهــو یبتســم : ، قة سَّ
  . لغویة أخطاء  سبعةفي 

مجــرد فأنــا الإمــام وهــو  ؛بالباطــل وقــد أخــذتني العــزة فقلــت لــه 
نــا أ: كیــف تقــول ذلــك ؟ و  اد المســجدوَّ عــابر لــیس مــن رُ  مصــلٍّ 

ـــــاهرة  طالـــــب فـــــي كلیـــــة الآداب قســـــم اللغـــــة العربیـــــة جامعـــــة الق
  .العام إن شاء االله هذا یة لوسوف أتخرج من الك

ل الحصـــول علـــى قبـــتعجبـــاً : ولمـــاذا تریـــد تـــرك كلیتـــك قـــال مُ 
    !؟شهادتها 
: ومـــن قـــال إنـــي ســـأترك الكلیـــة قبـــل الحصـــول  غاضـــباً قلـــت 

  ؟! على الشهادة
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  .یزال یبتسم : أنت  قال وهو ما
  قل هذا ؟أقلت : أنا لم 
  من الكلیة هذا العام . سأتخرَّجقال : قلت 

  قلت : نعم قلت ذلك .
  ،قبـل الحصـول علـى شـهادتهاقال : إذن ترید أن تترك كلیتـك 

كـان علیـك أن تقـول ف كل على شهادة كلیتـو حصإذا أردت الأما 
ــــم  لأنتخرَّج مــــن .ســــأتخرَّج فــــي ، ولــــیس ســــأ ج معنــــاه: تعلّ تخــــرّ

ب  . وتدرّ
  قلت له : من أنت ؟

  . كلیة دار العلومأستاذ علم لغة في : أنا وهو یبتسم قال 
  وضحك الأصدقاء .

  
ــــا ؛ فقــــد  ــــا .. هیّ ن وقــــت حــــاجـــاء رفعــــت وقــــال للأصــــدقاء : هیّ

  الطعام .
  قال أسامة : أحضر لنا الطعام .. ولن أوصیك .
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" مفتـــوح كُـــل مـــا تشـــاء ، واشـــرب مـــا  Buffetقـــال رفعـــت : " 
  تشاء.

ــــ " مفتــــوح فأنــــا لــــي  Buffet"  هقــــال أســــامة : إن المشــــكلة أن
  " ... ماریوت"  فندقتجربة قاسیة ففي فرح كان في 

رعة حتـــى قـــال أشـــرف : لا تضـــیِّع الوقـــت یـــا أســـامة وقـــم بســـ
  ندرك " البوفیه " .

  قال رفعت : اطمئنوا .. اطمئنوا ؛ فالأكل كثیر والحمد الله .
مــال أســامة علــى  الطعــاممائــدة وبینمــا یســیر الأصــدقاء نحــو 

  حسن وقال له هامساً : هل یجوز أكل طعام المسیحیین ؟
ابتســــم حســــن وقــــال : لــــم أكــــن أعــــرف أن معلوماتــــك الدینیــــة 

مَ أُحِــلَّ {م تقــرأ قولــه االله تعــالى : ضــعیفة إلــى هــذا الحــد ألــ ــوْ الیَ
كُمْ حِـلٌّ  ـامُ عَ طَ كُـمْ وَ ـابَ حِـلٌّ لَ ـوا الكِتَ ـذِینَ أُوتُ امُ الَّ عَ طَ اتُ وَ یِّبَ كُمُ الطَّ لَ

مْ  ُ ه   ] .٥[المائدة: }لَ
ثـــم إن جمیـــع مســـتلزمات الأفـــراح مـــن مـــأكولات ومشـــروبات  

  .رى من المحال جاهزة ولا تصنع في البیوت تَ شْ وحلوى تُ 
قـــــــال أســـــــامة : بـــــــاالله علیـــــــك .. لا تفضـــــــحني ولا تقـــــــل هـــــــذا 

  الموضوع لأشرف .
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     وضــــحك حســــن وســــمعه أشــــرف وقــــال لــــه : عــــلام تضـــــحك
  ؟ یا حسن

قــال حســـن : لا شــيء .. لا شـــيء فقــط أســـامة ســألني ســـؤالاً 
  في الدین .

  قال أشرف : ما السؤال ؟ وما الذي جعلك تضحك ؟
قــال لأشــرف : إنــه  نظــر أســامة نظــرة اســتعطاف لحســن الــذي

  سؤال خاص ، لا یعنیك .
  قال أشرف : أنا أعرف السؤال .

أن أشــرف قــد ســمع الســؤال أو ســمع  واضــطرب أســامة وظــنَّ 
ــن الســؤال فقــال : أشــرف .. أشــرف كفــى مزاحــاً ..  الإجابــة وخمَّ

  نحن في فرح ، والناس كلها تسمعنا .
 بعـــد أن تنـــاول الأصـــدقاء الطعـــام والشـــراب عـــادوا إلـــى حیـــث

  . كانوا یجلسون وعاد معهم رفعت
  ؟"  ماریوت"  فندق طعامالیوم أم  طعامقال رفعت لأسامة : 

  قال أسامة : لا تذكرني بهذا الیوم .
***  
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 
  

  " ؟ ماریوت" فندق قال أشرف : ماذا حدث لك في 

ج أخــت قــال أســامة : كــان لــي صــدیق ، لا تعرفونــه ، قــد تــزوَّ 
"  مـــاریوت"  فنـــدقمغـــنٍ مشـــهور ، وأقـــام لهـــا أخوهـــا الفـــرح فـــي 

وجعـــل الـــدعوة مفتوحـــة لأهلـــه وأصـــدقائه فـــي مصـــر القدیمـــة ، 
وجــاءت أمــة لا إلــه إلا االله ، واكتظــت قاعــة الفــرح بالمــدعوین ، 

ـــ " بوفیــه " استعرضــت كــامیرات التصــویر  موائــد وقبــل افتتــاح ال
، ومنَّیت نفسي أنـا وزوجتـي كان فاخراً جداً وزاخراً جداً لطعام و ا

  بوجبة تكفینا لیوم أو یومین .

قــــال أشــــرف : طــــول عمــــرك ، وأنــــت شــــره ، ولا یمــــلأ عینــــك 
  شيء.
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  قال أسامة : بسبب حسدك هذا لم آكل شیئاً في هذا الیوم ..

  .ضحك الأصدقاء 

  
وأكمــل أســامة : بمجــرد أن تنــاول العروســان طعامهمــا ودعــوا 

تــى هجمــت جیــوش التتــار كــالجراد ح لتنــاول الطعــامالنــاس إلــى 
المنتشر ، وعندما وصلت لم أجد شیئاً یؤكل وظللنـا طـول اللیـل 

 ىتكــاد أصــوات عصــافیر بطوننــا تغطــي علــى أصــوات الموســیق
  العالیة والغناء الزاعق . 

وبعــد خروجنــا مــن الفــرح فــي الصــباح ركبــت ســیارتي وبحثــت 
  . عن أقرب مطعم مفتوح لأسكت عصافیر بطني أنا وزوجتي

أوشــــــك الفــــــرح علــــــى الانتهــــــاء وبــــــدأ بعــــــض المــــــدعوین فــــــي  
  الانصراف .

ع قـــال حســـن : هیـــا بنـــا یـــا جماعـــة ؛ حتـــى نتـــرك رفعـــت یـــودِّ 
  ضیوفه ، على أن نلتقي الأسبوع القادم إن شاء االله .
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  قال أشرف : متى ؟ وأین نلتقي ؟
قـــال حســـن : اختـــاروا أي مكـــان ترغبـــون فیـــه ، وأنـــا أدعـــوكم 

  إلیه.
***
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 

 

 

 

 

  
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 
 

  
  

رفعت بعـدة أیـام جـرت اتصـالات بـین الأصـدقاء  ابنةبعد فرح 
وا علـى اللقـاء فـي  حول المكـان الـذي یلتقـون فیـه ، وأخیـراً اسـتقرُّ

  القریة الفرعونیة في التاسعة من صباح الاثنین .

حاضـرین ، وتـوالي حضـور الأصـدقاء حتـى كـان حسـن أول ال
بمجــــيء أشــــرف فــــي التاســــعة والنصــــف ، دفــــع جمعهــــم اكتمــــل 

حسـن ثمــن تــذاكر الـدخول شــاملة جمیــع دخـول جمیــع المتــاحف 
  والرحلات النیلیة ، والحدائق ، ووجبتي الإفطار والغداء .

مــن  وابــلا جــدران حتــى یحمــ اً مســقوف اً ركــب الأصــدقاء مركبــ 
آثـار مـن ح لهـم رؤیـة نمـاذج االوقـت یتـ أشعة الشمس وفي نفس

ـــط لتـــاریخ مصـــر القـــدیم وترجمـــة  مصـــر القدیمـــة مـــع شـــرح مبسَّ
  لأهم الشخصیات .



 ________________   

  ١٧٣

الشخصــیات المصــریة بعــض التماثیــل لأهــم شــاهد الأصــدقاء 
ومـــــنهم أوزیـــــریس، أیـــــزیس، حـــــورس، آمـــــون، تحـــــتمس القدیمـــــة 

ــــــث، أخنــــــاتون، رمســــــیس الثــــــاني كیــــــف كــــــان  واشــــــاهدو ،  الثال
، ویصـنعون الـورق مـن  القدماء یزرعـون ویحصـدونالمصریون 

نبــــــات البــــــردي ، وكیــــــف یبنــــــون ویشــــــیدون ، وكیــــــف یعجنــــــون 
ویخبـــزون ، ومشـــهد تمثیلـــي لامـــرأة فرعـــون عنـــدما رأت موســـى 

  دفعه النهر لقصر فرعون .وقد ع في سلة و ضمو  وهو

وراءوا معبـــــد الكرنـــــك ل اً نموذجـــــ شـــــاهدوابعـــــد الرحلـــــة النیلیـــــة و 
    . ینالفلاحأحد و ، مصر القدیمة غنیاء أحد أبیت نماذج ل

 للتنــاو كانــت هنـاك فتــرة اسـتراحة ممتعـة النیلیــة الرحلـة الوبعـد 
مشــلتت " مــع الجــبن القــدیم  وجبــة الإفطــار المكونــة مــن فطیــر "

  .والعسل

طعـام مجـرد فطیـر اللكن ، قال أسامة مازحاً : الفسحة جمیلة 
  ؟ كلفقط ، أین ما لذَّ وطاب من صنوف الأ

حسن : لا تعجل على رزقك ، هذا فقـط الإفطـار ، وعنـد قال 
  الغداء ستجد ما یسرك إن شاء االله .
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قال أشرف : أنت دائماَ همَّك على بطنك ، كأنك محـروم مـن 
  الطعام الفاخر ، وأنت ...

  نظر حسن لأشرف فتوقف عن مواصلة كلامه المعتاد .
 كانـــت نتیجـــة الثانویـــة العامـــة قـــد ظهـــرت بـــالأمس وكـــان ابـــن

  صلاح في الثانویة العامة .
  

***  
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 

 
  

  قال رفعت : ماذا فعل ابنك یا صلاح ؟

  % .٩١قال صلاح : الحمد الله ، 

  قال رفعت : المهم كم حصل في مادة الریاضة .

  قال صلاح : لا أتذكر بالضبط .

درجـة الریاضـة التـي كنـت أن تكـون قال رفعت مازحاً : المهم 
  ؟لغة العربیة التي كان یدرسها حسندرجة المن ضل أدرسها أف

قــال صــلاح : ولمــاذا نســیت درجــة الفیزیــاء التــي كــان یدرســها 
  ؟أشرف 

قــال رفعــت وهــو یبتســم : أنــا یهمنــي درجــة حســن ؛ فقــد كــان 
یتحداني أنه سیجعل ابن صـلاح یحصـل أعلـى درجـة فـي اللغـة 

  العربیة .
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ا ! كــــــل قــــــال أســــــامة : درجــــــات مــــــاذا التــــــي تتحــــــدثون عنهــــــ
بت ، وكانــت فــي یــد الطــلاب قبــل دخــولهم الامتحانــات قــد تســرَّ 

  الامتحان ، وهل هذه امتحانات ؟ وهل هذه درجات حقیقیة ؟
لقــد أســاء موضــوع تســریبات الامتحــان هــذا إلینــا أبلــغ إســاءة ، 

ا رواد العلـم والتعلـیم فـي الـوطن العربـي یصـبح حالنـا أبعد أن كنَّ 
  هكذا !!

ـــــد كـــــان ـــــي یلـــــحُّ  قـــــال صـــــلاح : لق ـــــى  ابن ـــــيَّ أن یـــــدخل عل عل
Internet . ویعرف الامتحان ، وكنت أنهاه بشدة  

لعـــــون علـــــى  قـــــال أســـــامة : ولمـــــاذا تنهـــــاه ؟ كـــــل الطـــــلاب یطَّ
  الامتحان قبل دخول اللجان !!
دُّ غِ  عَ ُ ، شّاً ، ومشـاركة فـي إفسـاد التعلـیمقال حسن : لأن هذا ی

ذا اعتــاد الطالــب الغــش فــلا خیــر  ل مــن یكتــوي رجــا منــه وأو یوإ
  .   بغشه هو أهله الذین لم یعلموه الاعتماد على نفسه

ـــــت مثـــــالي "  ـــــا حســـــن .  over  ..overقـــــال أســـــامة : أن " ی
  المساواة في الظلم عدل .

***  
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 
  

 ُ َ قال صلاح : هل المساواة في الظلم عدل كما ی   ال یا حسن؟ق
ي الظلم عدلاً ؟ وكیف كیف یكون التساوي فقال حسن : 

ا للظلم ؟  ا للعدل والعدل مصدرً   یصح أن یكون الظلم مصدرً
  شت أحداً في امتحان ؟قال أسامة : ألم یسبق لك أن غشَّ 

رني یـا أسـامة بـأول مـرة ألاحـظ قـال : إنـك تـذكِّ و ضحك حسـن 
فیهــا كــان ذلــك فــي مدرســة الزهــراء الإعدادیــة قبــل الانتقــال إلــى 

ـــــاني مدرســـــة الروضـــــة حیـــــث فوج ـــــت بطالبـــــة فـــــي الصـــــف الث ئ
الإعـدادي تقــف وتقــول لــي بكــل حســم : لمــاذا تمنعنــا مــن الغــش 

  یا أستاذ ؟! ماذا تستفید من ذلك ؟! 
قلت لها متظاهراً بالاقتنـاع بكلامهـا : حقیقـة مـاذا سأخسـر لـو 
  نجحتن جمیعاً ؟! وماذا سأكسب لو رسبت بعض الطالبات ؟!

حســت أنهــا نجحــت فــي واستبشــرت الطالبــة بكلامــي خیــراً ، وأ
إقنـــاعي ، وأنـــي سأســـمح لهـــن بـــالغش ، وقلـــت لهـــا بـــنفس نبـــرة 
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ــــ ُ ُ دْ التظـــاهر بالاقتنــــاع ، ولكـــن أریــــد أن أســـألك ، لمــــاذا ی  خل االله
  یدخل االله كل الناس الجنة ؟ لا بعض الناس النار ؟ لماذا 
كملـت بلهجـة خطابیـة وعظیـة قـائلاً : أولم تستطع الإجابـة ، ف

ب الكــافرین والعصــاة صــالحین الجنــة ، ویعــذِّ االله تعــالى یــدخل ال
لأنه إله عادل .. فكیف یـدخل فرعـون الجنـة مـع موسـى ، وأبـو 

  ؟!!... جهل یدخل الجنة مع النبي محمد 
  قال أشرف : هذا الكلام موجه لك یا أسامة .. أتفهم ؟!

قـــال أســـامة لأشــــرف : وأنـــت المـــلاك الطــــاهر ؟! أنـــت كنــــت 
  تغشش مثلنا ؟

نـــا لا أنكــر أنـــي ســـمحت بــالغش أحیانـــاً رحمـــة قــال أشـــرف : أ
  …ببعض أولیاء الأمور ، ودون مصلحة تعود عليَّ 

قــال صــلاح مازحــاً : إن كنــتم تشــفقون علــى الطــلاب وأولیــاء 
  أمورهم حقاً لأخلصتم في تعلیمهم ، لا في تغشیشهم .

قال حسن : هناك نقطة مهمة یجب التنبیـه إلیهـا ، فـرق كبیـر 
ؤمن بحرمته ، وبـین أن تفعلـه وأنـت م تم وأنبین أن تفعل الحرا

  مستحلٌّ له ، فالأول معصیة ، والثاني كفر .



 ________________   

  ١٧٩

  قال أسامة : لم أفهم شیئاً .
قال صلاح : إن من یغشش مثلاً وهو مؤمن بحرمـة الغـش ، 

راً كِـــــنْ مُ غیـــــر مـــــن یغشـــــش وهـــــو یقـــــول إن الغـــــش لـــــیس حرامـــــاً 
  نصوص الدین التي تُحرِّمه .

ة ، قبــل أن رحلــقــم بنــا یــا أشــرف نكمــل المازحــاً : قــال أســامة 
  یكفرونا .

    .ضحك الأصدقاء 

  
: لقـد أخللـت بنظـام الامتحـان بالخطبـة التـي قلتهـا  أشـرفقال 

  ؛ فالامتحان لیس حصة دین .للطالبة یا حسن 

، أمـــا بعـــد ذلـــك فـــإن  فـــي أول تعینـــها كـــان هـــذ:  رفعـــتقـــال 
  كان یفعل غیر هذا .حسن 

***  
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 
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  أنا لا أتذكر ؟ف: قل لنا ماذا كان یفعل ..  سامةقال أ

أنـــتم یقـــول حســن لجنـــة الامتحــان یـــدخل قــال رفعـــت : عنــدما 
عیــب : حــرام شــرعاً ، ممنــوع قانونــاً ،  جمیعــاً تعلمــون أن الغــشَّ 
  خلقاً ، تخلُّف حضارةً . 

نكم یریـد أن یغـش ، ویسـكت ثم یسأل الطلاب بعد ذلك مـن مـ
یقــول بعضــهم : الغــش حــرام یــا أســتاذ .. مــن غشــنا الطــلاب ، و 

  : إذن اتفقنا .حسن فیقول  فلیس منا یا أستاذ ؟

  شرُّكم من باع دینه واشترى ...ثم یقول لهم 

قـال حســن : شــركم مــن بــاع دینــه بــدنیاه ، وشــر منــه مــن بــاع 
  .دینه بدنیا غیره 
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  قال أسامة : لا أفهم .

بــاع دینــه مــن أجــل أي أن الــذي یســرق مــثلاً قــد قــال حســن : 
فهــو مــن یشــهد شــهادة زور مــثلاً متــاع الــدنیا ، أمــا الأســوأ منــه 

  . غیرهلإرضاء شخص فقد باع دینه من أجل مصلحة 

  قال أسامة : وما علاقة ذلك بالغش في الامتحان ؟
مـن  أي خسـر دینـهقال حسن : من یغش فقد باع دینه بـدنیاه 

شــر منــه لأنــه  أجــل الاســتفادة بالنجــاح ، أمــا الــذي یغشــش فهــو
  باع دینه من أجل مصلحة شخص آخر .

.     قال أسامة : إذن الذي یغشش هذا إنسان غبيٌّ حقاً

  ها قد اعترفت على نفسك یا أسامة . قال أشرف :

  قال صلاح : أهذا حدیث شریف یا حسن ؟
ـــم ، بهـــذا اللفـــظ لا یوجـــد حـــدیث لا .. قـــال حســـن :  ، فیمـــا أعل

 النـاسِ  شَـرِّ  مـن إنَّ یقـول :  "  ابن ماجـهإنما هناك حدیث رواه 
ةً  زِلَ نْ دًا القیامةِ  یومَ  االلهِ  عندَ  مَ تَه أَذْهَبَ  ، عَبْ یا آخِرَ  ."  غیرِه بدُنْ

  :فقال  هذا المعنى  شاعرولقد صاغ   
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ِ  تُ بْ جِ عَ  ُ بِ  ةَ لالَ الضَّ  اعِ تَ بْ مُ ل   ىدَ اله
ُ یَ نْ ي دُ رِ تَ شْ مُ لْ لِ وِ                                 بُ جَ عْ أَ ینِ الدِّ بِ  اه

َ بَ  نْ مَ  نِ یْ ذَ هَ  نْ مِ  بُ جَ عْ أَوَ  ُ ینَ دِ  اع     ه
ُ وَ یا سِ نْ دُ بِ                              ُ فَ  اه   بُ یَ خْ أَ ینِ ذَ هَ  نْ مِ  وَ ه

أنـت عجبـاً : كیـف تعـرف كـل هـذه المعلومـات ؟ قال أسـامة مت
Cyclopedia . یا حسن  

متعجبـــاً مـــن  : قـــال واحـــد صـــعیدي لرجـــلمازحـــاً قـــال صـــلاح 
علوماتــه : " أنــت جــاموس ! " یقصــد " قــاموس " كعــادة غــزارة م

ــف :  الصــعایدة فــي نطــق القــاف جیمــاً ، فــردَّ علیــه الرجــل المثقَّ
  العجول التي تفهم " یقصد بالطبع العقول . وأنت من

  وضحك الأصدقاء .

  
ــــه حســــن فــــي قــــال أســــامة   لرفعــــت : وكیــــف عرفــــت مــــا یفعل

  ؟الامتحانات 
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نـي زاملـت حسـن نحـو ربـع أنسـیت أقال رفعت وهو یضـحك : 
  ؟!مئات المرات في الامتحانات قرن ، ولاحظت معه 

دني جـقال حسن وهو یضحك : رفعت عنـدما یـدخل اللجنـة وی
  ، ولا یكاد یفعل شیئاً ...ولا یقوم أبداً یجلس على كرسیه فیها 

: ألا یكفــــي مــــا تفعلــــه أنــــت فــــي اللجنــــة ، مازحــــاً قـــال رفعــــت 
إن الطــــلاب عنــــدما  ؛طـــلاب أشــــاركك فـــي خنــــق الأن أتریـــدني 

عـــن لجنتـــه یـــرون حســـن ذاهبـــاً للجنتـــه یســـرعون إلیـــه ویســـألونه 
 وعنـــدما یخبـــرهم تتعـــالى صـــیحات فـــرح مـــن لـــم یلاحـــظ علــــیهم

ــــا رب یكــــون بینمــــا ــــا یســــتر .. ی ــــاقون ویــــرددون : ربن ، یغــــتم الب
  ما رأیت فلاناً هذا الصباح .. ينتیا لی .. الامتحان سهلاً 

  وضحك الأصدقاء .

  
  ؟!أسامة : إلى هذا الحد  قال
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ث تحــدَّ فقــد ت قــال لكــم نصــف الحقیقــة ، قــال حســن : إن رفعــ
الطــــــلاب الفاشــــــلین فقــــــط ، ولــــــم یــــــذكر موقــــــف الطــــــلاب عــــــن 

  المجتهدین .
قــال أســامة : ومــا موقــف الطــلاب المجتهــدین عنــدما یعلمــون 

  أنك ستلاحظ علیهم ؟
نـة لهم الهـدوء فـي اللج أهیئقال حسن : یفرحون جداً ؛ لأني 

الإجابـــة عـــن كـــل الامتحـــان بـــلا مضـــایقات مـــن فیتمكنـــون مـــن 
  یرغبون في الغش .الطلاب الذین 

قـال أشـرف : كفـى حــدیثاً عـن المدرسـة والدراسـة والامتحانــات 
  . جازة ، ونرید أن ننسى هذا الهمَّ إ.. نحن في 

  قام الأصدقاء لیكملوا باقي الرحلة .
  

***  
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 

 

 
  

طبــــق الأصــــل لمقبــــرة تــــوت عــــنخ اً وذجــــنمالأصــــدقاء  شــــاهد
  .آمون

قال أشرف : عندما یموت أسـامة سـتكون لـه مقبـرة مثـل مقبـرة 
  توت عنخ آمون هذه .
  وضحك الأصدقاء .

  
متاحف : المراكـب ، والتحنـیط ، وجمـال عبـد بعد ذلك رأوا ثم 

  الناصر .
فیــه كلمـة عــن  زائـرینالمـن شــاء مـن  لیكتـبكـان هنـاك ســجل 
  الناصر . الرئیس جمال عبد
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كلمـــــة ولاحـــــظ أســـــامة ذلـــــك فـــــذهب بعــــــد أن فكتـــــب صـــــلاح 
    رها بتلیفونه .انصرف أسامة وصوَّ 

  في إحدى الحدائق للاستراحة . الأصدقاء جلس
، وهنــاك جــائزة لمــن قــال أســامة : ســأقرأ لكــم مــا كتبــه صــلاح 

  یفهم شیئاً .
یسمح لي بالاشتراك فـي هـذه قال صلاح وهو یضحك : وهل 

  ؟المسابقة 
أنـــت أســـامة : لا .. غیـــر مســـموح لـــك بالاشـــتراك ، لكـــن  قـــال

  الذي ستكون الحَكَم .
یجـــب قـــراءة جمیـــع مـــذكرات فـــتح أســـامة تلیفونـــه وبـــدأ یقـــرأ : 

الریح عــــذاب ، والریــــاح الضــــباط الأحــــرار لمعرفــــة الحقیقیــــة ؛ فــــ
    لذا یجب فتح النوافذ جمیعاً .رحمة 

  ..أولاً  زة: قبل أن أجیب أرید أن أعرف قیمة الجائ حسن قال
حسـن  فقطـع  "لمشاري راشـد ت نغمة " إلا صلاتي عَ مِ سُ وهنا 

  تصل ، وتوقَّف الأصدقاء عن الكلام .على المُ  یردُّ كلامه وبدأ 
قــال حســن بعــد أن ردَّ علــى تلیفــون : هــل تعرفــون ، موضــوع 

  إعادة التصحیح ؟ 
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  قال أشرف :  لماذا ؟
، قــال لــي ، وهــو الـذي كــان یكلمنــي الآن  جــاريقـال حســن : 

إن ابنـــه متفــــوق ، وفــــوجئ أن درجاتــــه فــــي مــــادتي : الفیزیــــاء ، 
ــع ، ویؤكــد أن إجاباتــه فیهمــا أعلــى  والألمــاني أقــل كثیــراً ممــا توقَّ
مـــن الدرجـــة التـــي حصـــل علیهـــا فیهمـــا ، ویریـــد إعـــادة تصـــحیح 

  هاتین المادتین .
قــــال أســــامة : ألا یكفـــــي تســــریب الامتحانـــــات ، والغــــش فـــــي 

  خطاء في التصحیح أیضاً !!اللجان، هناك أ
عیه الطلاب صحیحاً ، فكثیـراً مـا قال أشرف : لیس كل ما یدَّ 

  یلقي الطلاب بنتیجة تقصیره على مصححي المواد .
قـــال رفعـــت : لا تتعـــب نفســـك فـــي موضـــوع إعـــادة التصـــحیح 

  هذا ؛ فإجراءاته طویلة جداً ونتیجته صفر .
 تعــــادإحــــدى زمیلاتــــي منــــذ عــــامین قــــد أ ابنــــةقــــال حســــن : 

  تصحیح مادة وحصلت تقریباً على خمس درجات زیادة .
قال رفعت : أنا أقول لك عن تجربـة شخصـیة أنـت تعـرف أن 
ابنــي مینــا كــان فــي الثانویــة العامــة العــام الماضــي ، وأعــدنا لــه 

  تصحیح مادة الریاضة ، وقمنا بإجراءات معقدة دون فائدة .
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  . ريجاقال حسن : ما تلك الإجراءات حتى أخبر بها 
جنیــه  ١٠٠یقــوم الطالــب بــدفع رســوم  یجــب أنقــال رفعــت : 

لـم فیهـا فـي أحـد فـروع البنـك الأهلـي عن كل مادة یرید تقـدیم تظُّ 
حسـاب صـندوق دعـم وتمویـل المشـروعات التعلیمیـة ویجـب  في

الحصول على إیصال سداد من البنك ، ثم یتقدم الطالـب وولـي 
یـة التـابع لهـا ویرفـق مـع الأمر بطلب التظلُّم في المدیریـة التعلیم

ـــــب إیصـــــال الســـــداد وشـــــهادة الـــــدرجات وصـــــورة البطاقـــــة  .الطل
 الاطـلاع ومكان بمیعاد الطالب إبلاغ یتم التعلیمیة المدیریة في

 مـــن وذلـــك منهـــا مالمـــتظلَّ  بالمـــادة الخاصـــة الإجابـــة ورقـــة علـــى
  . العامة الثانویة Control مندوب خلال
 ورقـة رؤیـة مـن الطالب نیتمك هل كله هذا وبعد : أسامة قال
  . علیه الواقع الظلم وبیان ، إجابته
 المحمـــول التلیفـــون باســـتخدام للطالـــب یســـمح لا : رفعـــت قـــال
 لــــــه یســــــمح ولا إجابتــــــه، ورقــــــة صــــــورة علــــــى الاطــــــلاع أثنــــــاء

 لــــه یســــمح فقــــط ، الاطــــلاع أثنــــاء المــــادة مــــدرس باصــــطحاب
 لأصــ ولــیس جیــدًا بــه الخاصــة الإجابــة ورقــة ”صــورة“ بمراجعــة
 فــــي یراهــــا التــــي الخاصــــة ملاحظاتــــه الطالــــب نویــــدوِّ  ، الورقــــة
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 ورقــــة فــــي وذلــــك إجاباتــــه، بورقــــة موجــــودة جزئیــــة أي تصــــحیح
    . الاطلاع أثناء له إعطاؤها یتم التي الملاحظات

 ورقـة مـع الملاحظـات ورقـة بتسـلیم ذلـك بعد Control یقوم ثم
ـــ یقـــوم الـــذي ، المـــادة مستشـــار إلـــى الطالـــب إجابـــة  مـــن دبالتأكُّ
 الجزئیـــات تصـــحیح مراجعـــة لیـــتم ؛ الطالـــب ملاحظـــات ةصـــحَّ 
 الطالـــب توقیـــع ویجـــب ، ملاحظاتـــه الطالـــب بشـــأنها كتـــب التـــي
 . الاطلاع بعد الإجابة كراسة صورة غلاف على بنفسه
 یــتم : زیــادة درجــات علــى الحصـول فــي الطالــب حــق ثبـت إذا

 بعلــــم لســــجَّ مُ  خطــــاب بموجــــب عنوانــــه علــــى الطالــــب إخطــــار
خطـــــار ، التعـــــدیل بهـــــذا لوصـــــولا  بالنتیجـــــة التنســـــیق مكتـــــب وإ

 . للطالب المعدَّلة
وفي الغالب لا یحصل الطالب على أیـة درجـات زیـادة إلا إذا 
ـــــة  كـــــان هنـــــاك خطـــــأ فـــــي جمـــــع ورصـــــد الـــــدرجات ، أمـــــا عملی

.نفسها فهي عملیة تقدیریة نسبیة  التصحیح   كما تعلمون جمیعاً
  .نفسه یح ولا یخفى علیكم ما یجري في التصح

***  
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 

 

  
  

: أذكـــر فـــي إحـــدى الســـنوات أن ســـطراً فـــي ســـؤال حســـن قـــال 
القصة في الصف الثالث الإعدادي قد سقط مـن ورقـة الأسـئلة، 

. على الإجابة عن أحـد سـؤالي القصـة وكان هذا السطر یشتمل
وفوجئنـــا ونحـــن فـــي التصـــحیح ، وكـــان التصـــحیح فـــي مدرســـة 

ن نمــوذج أالمجــاورة لــلإدارة التعلیمیــة ، المنیــل الإعدادیــة بنــات 
 ُ ــــة یقــــول ی ــــم  ح ســــؤالاحَّ صَــــالإجاب قســــم تالقصــــة ویجمعــــا معــــاً ث

الدرجـــة علـــى اثنـــین ، واعترضــــنا لأن أغلـــب الطـــلاب یجیبــــون 
عــن ســؤال واحــد فقــط لأن ســؤال القصــة والقــراءة اختیاریــان كمــا 
هو معروف من عشرات السنین ، وسؤال القصـة فـي هـذا العـام 

، وجــاء الأســتاذ عبــد  لــم یــنص علــى وجــوب إجابــة الســؤالین معــاً
العظـــیم الموجـــه الأول ثـــائراً عنــــدما ســـمع بـــاعتراض المدرســــین 
على نموذج الإجابة ، وقال والشرر یتطایر مـن عینیـه : ابـدءوا 

  التصحیح كما جاء في نموذج الإجابة . 
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  سؤال واحد فقط .  نقلت له : وماذا لو أجاب الطالب ع
  على اثنین !!درجته قسم تالسؤال و صحح یقال : 

  وجنَّ جنوني .
  قال أسامة : لم أرك یا حسن یوماً غاضباً .

  قال رفعت : اتق شرَّ الحلیم إذا غضب .
وأكمــل حســن : بــدأ بعــض المدرســین فــي التصــحیح ، أمــا أنــا 
فقفزت من مقعـدي وهرولـت إلـى عبـد العظـیم فـي ثـورة عارمـة ، 

نـت فـي حالـة لا أدري فیهـا مـاذا ولا أدري ماذا قلت له ؛ لأني ك
أقــول أو أفعــل ، كــل مــا أتــذكره أنــي هددتــه بــإبلاغ الصــحافة ، 
والإعـــــلام ، ولـــــن أســـــكت عـــــن هـــــذا الأمـــــر حتـــــى ولـــــو دخلـــــت 

  السجن.
قــال صــلاح : الظلــم ظلمـــات ، والســاكت عــن الحــق شـــیطان 

  أخرس .
قال حسن : هذا لـیس ظلمـاً لطالـب أو اثنـین إنمـا ظلـم لمئـات 

  الطلاب .
  ل أسامة : وماذا حدث بعد ذلك ؟قا
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ل قـال حسـن :  یـزأر كالأسـد فجـأة كـان عبـد العظـیم الـذي تحـوَّ
ــــــه سیتصــــــل بالموجــــــه العــــــام  ــــــى قطــــــة ودیعــــــة ، ووعــــــدني أن إل
للاسـتطلاع الأمـر ، وتــأخر عبـد العظـیم فــي الـرد ، وبـدأ بعــض 

یتـــذمَّرون مـــن توقـــف التصـــحیح ، ویرغبـــون فـــي بـــدأ  ینالمدرســـ
ذج الإجابة . ولكني ثـرت فـیهم وذكـرتهم التصحیح كما جاء نمو 

بــاالله ، وبــالظلم الواقــع علــى الطــلاب ، وأخیــراً جــاء عبــد العظــیم 
لیقـول : بنـاء علـى اتصــالاتي ، وحرصـاً علـى مصـلحة الطــلاب 

اقتراحـــي بوجـــوب تعـــدیل نمـــوذج علـــى فقـــد وافـــق الموجـــه العـــام 
، الي القصة تقسم الدرجـة علـى اثنـینالإجابة فمن یجب عن سؤ 

إذا أجـــاب عـــن ســـؤال واحـــد فقـــط فتعطـــى للطالـــب الدرجـــة  أمـــا
  كاملة .  

قلـت لـه : بنـاء علـى اقتراحـك أو اقتراحـي المهـم الطالـب یأخـذ 
  حقه .

  .ضحك الأصدقاء 
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دائمـــاً المســـئول  ؟ نفســـهوقـــالوا : ألا یســـتحي فینســـب الفضـــل ل
ن كـان هنـاك خطـأ ألصـقه  إن كان هناك فضل نسبه لنفسـه ، وإ

  بغیره .
: وفـــي هـــذا الیـــوم رغـــم أنـــي كنـــت حـــدیث التعیـــین  قــال حســـن

أصــــبحت زعیمــــاً ، وأعفــــاني زملائــــي مــــن تصــــحیح ســــؤال بــــل 
  جعلوني مراجعاً علیهم .

كموقـــف حســـن فقـــد كنـــت  قـــال صـــلاح : حـــدث معـــي موقـــف
جابــة یشــتمل الإأصــحح فــي إحــدى المــرات وفوجئــت أن نمــوذج 

 ســـة الأولـــى علـــىرِّ دَ علـــى خطـــأ جســـیم ، ومـــع ذلـــك أصـــرَّت المُ 
عــــدم تصــــحیحه ، وثــــرت وأحضــــرت كتــــاب المدرســــة ، وأثبــــت 

ســة الأولــى نمـوذج الإجابــة ، وأثنــاء رِّ دَ دَّلت المُ ، وعَـ يصـحة رأیــ
ثـــورتي همـــس عبـــد الحمیـــد زمیلـــي فـــي أذنـــي قـــائلاً : أنـــا ذاهـــب 

  لأجري اتصالاً تلیفونیاً .
ســة الأولــى عــن عبــد الحمیــد رِّ دَ وبــدأنا التصــحیح ، وســألت المُ 

اً . فقلت لها إنه   یجري اتصالاً تلیفونیّ
وفوجئــت بهــا تلــوم علــيَّ لومــاً شــدیداً ، وتهــدَّج صــوتها وبــدأت 
تقـــــول لـــــي وهـــــي تغالـــــب البكـــــاء : لمـــــاذا تفعـــــل هـــــذا یـــــا أســـــتاذ 
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صـــلاح؟! ألـــم أســـتجب لطلبـــك وغیَّـــرت نمـــوذج الإجابـــة ، لمـــاذا 
أرسلت عبد الحمید لیتصل بمستشار المـادة ؟! أنـت تریـد خـراب 

  ؟ يبیت
ســـل عبـــد حمیـــد للاتصـــال رْ لـــم أُ فأنـــا ، بكلامهـــا هـــذا  فوجئـــت
أثنـــاء ثــــورتي  يتـــذكَّرت أنــــمـــا حــــدث وعنـــدما اســــتعدت بأحـــد ، 

ســــة الأولــــى بالاتصــــال بمستشــــار المــــادة وعــــرض رِّ دَ هــــددَّت المُ 
المشــكلة علیــه ، وحاولــت جــاداً تهــدئتها ، وأقســمت لهــا أنــي لــم 

، فقــــــط أخبرنــــــي أنــــــه ذاهــــــب  أطلــــــب مــــــن عبــــــد الحمیــــــد شــــــیئاً 
  .للاتصال

ـن معهـا فـي قَ و سة والمتعـاطفرِّ دَ وظلَّت المُ  حتـى رجـع وحیـرة ق لِ
  عبد الحمید ، وقلت له منزعجاً : أین كنت یا عبد الحمید ؟

  فقال وهو یبتسم : قلت لك كنت اتصل بالتلیفون . 
  تتصل بمن ؟: قلت له 

قــال هامســاً : اتصــل بــالتلیفون معناهــا ، أنــي ذاهــب للحمــام  
؟! ولم أكـن أعـرف ذلـك ، وتحرَّجـت كیـف أخبـر ألا تعرف ذلك 

  سة الأولى بحقیقة تلیفون عبد الحمید .رِّ دَ المُ 
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  وقهقه الأصدقاء طویلاً .

  
، قال رفعـت وهـو یضـحك : نـوادر تصـحیح الریاضـة لا تحصـى

ـــد المســـألة ، أي خطـــأ فـــي رقـــم أو علامـــة أن فكمـــا تعلمـــون  یعقَّ
لا یســـتطیع ن هنـــاك أخطـــاء فـــإن هنـــاك مســـائل كـــحتــى لـــو لـــم ی

  .أینشتین نفسه حلها 
الــــــذین یضــــــعون بعــــــض المدرســــــین الأوائــــــل أن وحــــــدث كثیــــــراً 

  !الامتحانات یعجزن عن إجابة بعض المسائل 
جـداً  اً صـعب اً امتحانالمدرس الأول  وضع وفي سنة من السنوات

أخـــذوا منــه كـــل دروس المدرســـة ، انتقامــاً مـــن المدرســین الـــذین 
، ولسـوء حظـه ه نـإلـیهم وترك ني ذهـبوانتقاماً من الطالبات اللات

فطلــب لإجابـة ، وعنــد التصـحیح فــوجئ بـذلك اأنـه نسـي نمــوذج 
، ورفضــــنا جمیعـــاً لأن هــــذه فـــي حــــل المســـائل منـــا أن نتعــــاون 

مســائل  ثــلاثمــن حــل ، ولــم یــتمكن مســئولیة واضــع الامتحــان 
، وأخـــذ یبحـــث فـــي الكتـــب والمـــلازم دون المســـائل الخمـــس مـــن 

إقناعنــا  عــن، و  ائلحــل المســ عــنتمامــاً ، وعنــدما عجــز جــدوى 
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بمعاونتـــه فـــي حلهـــا قـــرر تأجیـــل التصـــحیح للغـــد حتـــى یحضـــر 
قـد نموذج الإجابـة مـن البیـت ، ولسـوء حظـه أن مـدیرة المدرسـة 

كـل مــادة ألزمـت جمیـع المدرسـین بحتمیـة الانتهــاء مـن تصـحیح 
فـــي تأجـــل ورجاهـــا المـــدیرة واتصـــل بالامتحـــان ، یـــوم فـــي نفـــس 

  ، ورفضت المدیرة .واحد  التصحیح لیوم
فقـــرر أن یـــذهب إلـــى بیتـــه وكـــان یســـكن فـــي آخـــر شـــارع الهـــرم 

أن الــذي ســیغادر المدرســة بــلإحضــار نمــوذج الإجابــة ، وهــددنا 
  تعطیل عملیة التصحیح .سیكون مسئولاً عن 

قـــــد أوشـــــكنا علـــــى وعــــاد بعـــــد حـــــوالي ســـــاعتین ، وفـــــوجئ أننـــــا 
  .الامتحان الانتهاء من تصحیح 

  اء .وضحك الأصدق

  
قـــال أســـامة لحســـن : ســــمعت أن برنـــامج الرحلـــة یشـــتمل علــــى 

نظل طــول الیــوم علـــى ســوجبــة غــداء فــاخرة ألــیس كــذلك ؟! أم 
  لقمة الفطیر التي أكلناها في الصباح .
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اب لقــد أكلــت  فطیرتــك كلهــا ، قــال أشــرف : لقمــة فطیــر یــا كــذَّ
  . فطائرنا ولم نكمل نحن نصف

ة حقــاً ، ومنــذ ســنوات لــم قــال أســامة : لقــد كانــت فطیــرة جمیلــ
  آكل هذا الفطیر " المشلتت " .

  قال حسن : لا غداء إلا بعد أن نصلي الظهر .
  قال أسامة مازحاً : ما یجري على رفعت یجري عليَّ .

  قال حسن وهو یضحك : رفعت سیصلي معنا . 
  قال أسامة : لا مفرَّ إذن من الصلاة .

  .ضحك الأصدقاء 

  
مـع النحـاس  تتاریخیة طریفـة حـدث قال صلاح : هناك حادثة

باشـــــا ، ومكـــــرم عبیـــــد ذكرهـــــا صـــــلاح الشـــــاهد أحـــــد مســـــاعدي 
  .النحاس في مذكراته 

***  
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١٩٨

 

 

 
  

ـ: في أحـد أیـام الجُ صلاح  قال ع والنحـاس باشـا ومكـرم باشـا مَ
ـــ مكـــرم  اعباً دَ عبیـــد یعومـــان فـــي میـــاه الجربـــي.. قـــال النحـــاس مُ

   ؟ : متى یا مكرم تُسْلِم لتصلي معنا الجمعة عبید
وانتهـت فتـرة الاســتحمام وخـرج النحــاس  ..عبیــد ضـحك مكـرم 

بحـــر إلـــى عشـــته وارتـــدى ملابســـه وذهـــب لأداء الصـــلاة مـــن ال
  .دمیاط في

اً حــافلاً مَ حَ  ومرافقــوه اســتقبالاً  النحــاسُ  لَ بِ قْ واســتُ  وبعــد أن  . اســیّ
 . لم یجدهأدَّى الصلاة خرج یفتش عن الحذاء ف

كلهــم یبحثــون فــي دكــاكین الأحذیــة عــن  دمیــاط وخــرج أهــالي
  . لنحاس ولكنه رفضلحذاء ملائم 

ووجــد مكــرم منتظــراً فــي عشــته  ! وعــاد بالســیارة .. دون حــذاء
عندما علـم بهـذا الخبـر اسـتغرق فـي الضـحك وقـال برأس البر. و 
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ُ  للنحــاس باشــا مــداعباً  رق سْــ: أتریــدني أن أســلم یــا باشــا، لكــي لی
 حذائي ؟

    .وضحك الأصدقاء 

  
: أول مــرة ســافرت فیهــا إلــى دمیــاط  وهــو یضــحك قــال حســن

  .أیضاً رق حذاء صدیق لي سُ 
قــال أشــرف : أنــا عرفــت الآن لمــاذا لا یریــد أســامة أن یصــلي 

  عنا ؟م
  قالوا : لماذا ؟

قــال أشــرف وهــو یضــحك : لأنــه دمیــاطي ، وأكیــد هــو الـــذي 
  یسرق الأحذیة .

  وغرق الأصدقاء في الضحك .

  



 _______________________ 

 
٢٠٠

ــــة التــــي تقــــول : دمیــــاطي قــــال  قــــال صــــلاح : أتعرفــــون النكت
  لضیفه : تشرب شایاً ...

في قریــب صــلاح فقــال : و قــال أســامة : وردَّ علیــه ضــیفه المنــ
  ، وأتعشى ولو برغیف . أشرب شایاً ولو خفیف

  .ضحك الأصدقاء 

  
همَّ رفعـت أن یقـول نكتـة علـى الـدمیاطیین فقـال أسـامة : أنـت 
صــعیدي یــا رفعــت ، ولقــد اخترعــوا النكــت مــن أجلكــم .أســمعتم 

  آخر نكتة على الصعایدة .

  قال حسن : أسامة لن یتركنا نصلي ، هیا بنا یا جماعة .

  كتة یا صعیدي .قال أسامة : انتظر حتى تسمع هذه الن

ن كانت نكتة قدیمة .   قال حسن : وإ
  قال أسامة مازحاً : سأذهب معكم للصلاة .
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  ٢٠١

  .وضحك الأصدقاء 

  
وأكمــل أســامة : كــان هنــاك رجــل یكثــر مــن قــول النكــت علــى 
الصــعایدة ، وفــي یــوم مــن الأیــام أقنعــه شــیخ بحرمــة الاســتهزاء 

علــى بالنــاس والســخریة مــنهم ، فقــرر التوقــف عــن قــول النكــت 
  .وذهب لیعمل عمرة عسى االله أن یغفر له ، الصعایدة 

أمــام الكعبــة ســأله رجــل صــعیدي : یــا أســتاذ نمـا كــان واقفــاً یوب
  .. یا أستاذ .. أین القبلة حتى أصلي ركعتین الله ؟ 

  إنهم یستفزوني یا رب . رفع الرجل یدیه للسماء وقال :
  .وضحك الأصدقاء 

  
  دیمة هیا نصلي .ومع ذلك قالوا لأسامة : نكتة ق

***  
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٢٠٢

  
  

  
  

ــــ " تــــوت  " الملــــكه الأصــــدقاء إلــــى مطعــــم بعــــد الصــــلاة توجَّ
لتنــاول طعــام الغــداء ، حیــث أعجــبهم تصــمیم المطعــم الفریــد ، 
واســــتمعوا بتنــــاول وجبــــة دســــمة مــــن الــــدجاج واللحــــم المشــــوي ، 

  والأرز ، والخضار ، والسلطة .

حـــدائق لیتنـــاولوا الشـــاي الحـــدى أراد الأصـــدقاء الجلـــوس فـــي إ
ولكـن حســن نصـحهم بزیــارة بقیـة المتــاحف أولاً ؛ حتـى یهضــموا 

  .بعد ذلك الشاي  االطعام ثم یتناولو 

في متحف أنور السـادات سـمع الأصـدقاء صـلاحاً یقـول : مـا 
  هذا العبث .. أین المسئول عن هذا المتحف ؟

ون ل الأصــدقاء عــن غضــبه : قــال انظــروا .. أتــر أوعنــدما ســ
  الذي أراه ؟!
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الكتـب  رءوا بعـضالأصـدقاء إلـى حیـث یشـیر صـلاح فـونظر 
  التي كتبها أنور السادات ، والكتب التي كُتِبت عنه .

  قال أسامة : ما المشكلة یا صلاح ؟ 
قال صلاح بسخریة : یضـعون كتـاب " خریـف الغضـب " فـي 

هیكـــل بعـــد حســـنین متحـــف أنـــور الســـادات .. وهـــو كتـــاب كتبـــه 
!! ومــــا كــــان هــــذا  للســــادات مریــــرانتقــــاد ت وفیــــه مــــوت الســــادا

  یوضع في متحف أقیم لتكریم السادات !! لالكتاب 
لجــــلال "  ثــــورة یولیــــو الأمریكیــــةیعقــــل أن یوضــــع كتــــاب "  وأ

  في متحف جمال عبد الناصر الذي أقیم لتكریمه ؟ كشك 
  بالطبع لا .

قال أسامة مازحاً : أیعقـل أن نظـل حتـى الآن دون أن نشـرب 
  اي ؟!شال

***  
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ice tea 
  

  جلس الأصدقاء لتناول الشاي .

ي موقــف حــدث لــقــد فبمناســبة موضــوع الشــاي أشــرف : قــال 
ج، ولــــن أحكیـــه حتــــى یتعهـــد أســــامة أمـــامكم جمیعــــاً بعــــدم رِ حْـــمُ 

  التعلیق والاستهزاء .

ذا لـم تحـكِ قـال أسـامة مَ  الموقــف  ازحـاً : لـن أعــدك بشـيء ، وإ
  حتى تحكي .الاتهامات  بكلِّ اتهمك فسوف رج حْ المُ 

، لكن قبل أن أحكـي أریـد أن قال أشرف : سأحكي وأمري الله 
  أقول لكم أن هذا الموقف قدیم جداً جداً .

قـال أسـامة : قــدیم جـداً .. حــدث لـك قبــل أن تولـد .. أیعجبــك 
  هذا .. قل یا أشرف وكفى مراوغة .
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  وضحك الأصدقاء . 

  
ــلْ مــن عِ لطالــب س قــال أشــرف : كنــت أدرِّ   جــاءتة القــوم ، و یَ

  عما أرید من شراب ...لتسألني فلبینیة الخادمة ال
!! .. شــــراب !! وهــــل ذهبــــت  قــــال أســــامة ضــــاحكاً : شــــراب

  إلیهم حافیاً ؟!
  وضحك الأصدقاء .

  
  قال رفعت : حلوة یا أسامة .. حلوة .

اســتمررت علـــى هـــذا الاســتهزاء فلـــن أكمـــل قــال أشـــرف : إذا 
  الحكایة .

 أنــت وقعــت ولــم یســمِ قــال أســامة : أكمــل یــا أشــرف .. أكمــل 
  ..  علیك أحد .
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٢٠٦

ت هـــذه أنـــك لـــن تفـــوِّ  أعـــرف: أنـــا وهـــو یضـــحك قـــال أشـــرف 
  .الفرصة 

راعیــه واتجــه بجســمه كلــه ناحیــة ذر عــن قــال أســامة وقــد شــمَّ 
..  إن شــــاء االلهأشــــرف : أكمــــل یــــا أشــــرف .. یومــــك أبــــیض 

یأتوك بكـل الملابـس  ، وطلبت أنبالشراب  وبالطبع لم تكتفِ 
  القدیمة .

ت فیـه الشـجاعة وقـرر وقهقه الأصدقاء علـى أسـامة الـذي دبَّـ
  ود أشرف .دُ أن ینتقم من صدیقه اللَّ 

  
: مـــاذا حـــدث لـــك یـــا أســـامة ؟! .. هـــل ضـــاحكاً قـــال أشـــرف 

.. لـــن أكمـــل حتـــى تتوقـــف عـــن أخـــذت حبـــوب الشـــجاعة ؟! 
  التعلیق والسخریة .

.. تكلــم .. إن لــم تكمــل الحكایــة قــال أســامة : تكلــم یــا جبــان 
  أكملتها أنا على لسانك .
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  الحكایة .قال أشرف متظاهراً بالخوف : لا .. أكمل أنا 
، وقـــــال لهـــــا  عصـــــیراً أن تحضـــــر لـــــي طلبـــــت مـــــن الخادمـــــة 

  .هكذا سمعتها "   tea: " عایز الطالب 
: مـــا وأكمــل أشـــرف قبـــل أن یقاطعــه أســـامة ثانیـــة : قلــت لـــه 

  " ؟ Frankoo Arabic هذا " 
  : لا أفهم .دائماً قال لي كما یقول أسامة 

وقبـــل أن یـــرد أســـامة أكمـــل أشـــرف بســـرعة : أدخلـــت الكـــلام 
وكــــان علیـــك إمــــا أن تقــــول  العربـــي فــــي الكـــلام الإنجلیــــزي .

، "  I want teaللخادمـــة : " أریـــد شـــایاً " أو تقـــول : " 
" شـــاي  ice teaوقـــال أنـــا طلبـــت منهـــا "  الطالـــبضـــحك 

  مثلج!
.. نــا انطلــق أســامة یقــول لأشــرف : یــا متخلــف .. جاهــل وه

 لا تعـرف غیـر" ؟! وكیف تعرفه وأنت  ice teaألا تعرف " 
  العرقسوس .

  وقهقه الأصدقاء طویلاً .
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٢٠٨

یضحك : كـان هـذا الموقـف منـذ أكثـر  لقال أشرف وهو مازا
 ُ رف هــذا المشــروب فــي مصــر عْــمــن عشــرین عامــاً قبــل أن ی

  نهائیاً .
البیئـــات الشـــعبیة التـــي نشـــأت  لـــم یعـــرف عنـــد قـــال أســـامة :

المفضـل منـذ كنـت فـي  ي" هـو شـراب ice tea"  ا، أما أنـفیها
 " kg2   ".  

  وقهقه الأصدقاء . 

  
ــــاب ابـــن بمبــــة " الـــذي تعلَّ هـــل " كُ وقـــال أشــــرف :  مــــت فیــــه تَّ
قـــــل هـــــذا الكـــــلام .. كفـــــى كـــــذباً ..  "  kg2 أصـــــبح الآن " 

  الصف الأول الابتدائي !أعرفك منذ  لغیري ؛ أنسیت أنني
  وواصل الأصدقاء الضحك .
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ـــــم قـــــال حســـــن : كفـــــى .. كفـــــي  عـــــد أتحمـــــل كـــــل هـــــذا أ.. ل
نتحــدث عــن موضــوع خطیــر یهــدد اللغــة العربیــة الضــحك .. 

  ذكره أشرف أثناء كلامه .
  

***  
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 Frankoo Arabic 

  
هنـــــــاك لغـــــــة غریبـــــــة یســـــــتخدمها الشـــــــباب فـــــــي قـــــــال حســـــــن : 

. لغــة غریبــة لیســت لغــة  Internetفــي ت والتعلیقــاالمحادثــات 
  عربیة ، ولا إنجلیزیة .

  . Frankoo Arabic Languageقال أسامة : تقصد 
ر قـــال حســـن : نعـــم .. مـــا قصـــة هـــذه اللغـــة الغریبـــة التـــي تـــدمِّ 

  !؟اللغة العربیة 
الآن فــي منتشــرة  ةلغــ Frankoo Arabic  لغــة قـال أســامة :

Internet ویقولـــون عنهـــا .  . وهـــي مـــن تطـــویر شـــباب عـــرب
 الإنجلیزیــــــة. حیــــــث تكتــــــب ةاللغــــــبالعربیــــــة  ةاللغــــــأنهــــــا تــــــربط 

Frankoo Arabic  بحـــروف وأرقــام إنجلیزیـــة. ولكـــن تنطـــق
 انتشـاربسـبب  اللغـةهـذه  ابتكـار. وتـم  على أنها حروف عربیة
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ة اللغـــــ تخدم فیهـــــاسْـــــتُ لا التـــــي  chatوبـــــرامج  Onlineلعـــــاب أ
لت التواصـــل بـــین الشـــباب ســـهَّ  أنهـــا ة. ومیـــزة هـــذه اللغـــةالعربیـــ
  .دهم العالم آیاً كانت بلا أنحاءفي جمیع  يالعرب

الــذي یســهِّل التواصــل بــین العــرب جمیعــاً قــال حســن غاضــباً : 
مــع اخــتلاف الزمــان والمكــان هــو اللغــة العربیــة الفصــحى لغــة 

  .، ولیس هذا العبث القرآن الكریم 

ــ ُ ، وأقــوم بحجــب ز غایــة الاســتفزا فزُّ اســتُ اء رَ عنــدما أقــرأ هــذا اله
 ُ   اء حتى ولو كان أولاد إخوتي وأخواتي.رَ كل من یكتب هذا اله

حــین انتخــب عضــواً بمجمــع فهمــي باشــا عبــد العزیــز م تقــدَّ وقــد 
بتغییــر حــروف  یطالــب فیــهبمشــروع  ١٩٤٠اللغــة العربیــة ســنة 

فــي مصـر مــن الأبجدیـة العربیــة إلـى الأبجدیــة اللاتینیــة  ةالكتابـ
   .هضة والعلمحروف النبزعمه لأنها 

 دَ وقوبـــل هـــذا المشـــروع بمعارضـــة شـــدیدة بـــل هجومـــاً عنیفـــاً وأَ
ْ الفكرة الفاسدة في مَ    ها .دِ ه

لغـة العربیـة ال إفسـادحـاول ولم یكن عبد العزیـز فهمـي أول مـن 
 بــــالغرب ولقــــد ردَّ  مفتــــونینتغربین السْــــإنمـــا ســــبقه كثیــــر مــــن المُ 
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مـــــن أشـــــهر  شـــــعراً ومــــننثــــراً و ة العربیـــــة ون للغــــعلــــیهم المحبُّـــــ
التـــي یقـــول الموضـــوع قصـــیدة حـــافظ إبـــراهیم  االقصــائد فـــي هـــذ

  :على لسان اللغة العربیة  فیها
ةً  غَایَ ا وَ فظً سِعْتُ كِتابَ االلهِ لَ    وَ
اتِ                              عِظَ هِ وَ ا ضِقْتُ عَنْ آيٍ بِ مَ   وَ

صْفِ آلةٍ  مَ عَنْ وَ وْ فَ أَضِیقُ الْیَ     فَكَیْ
عَاتِ                                    خْترَ اءٍ لِمُ سِیقِ أَسْمَ نْ تَ   وَ

حْرُ فِي أَحْشَائِهِ الدُّرُّ كَامِنٌ  ا الْبَ    أَنَ
وا الْغَوَّاصَ عَنْ صَدَفَاتِي                          لْ سَأَلُ َ   فَه

  التي یقول فیها : خلیل مطرانقصیدة و 
ا الفُصْ  َ   دْلٌ ــــــــــــحَـى أَعَ ــــــــتَقُولُ لأَهْلِه

بِّ                              رَ نَ أَهْ ـــــكُمُ اغْ ــــــــــبِ یْ ي بَ ابِ ِ ــــــــــتِرَ   يـل
یَّةُ المشْ أَ بِ رَ ا الْعَ ودُ فَضْ ـــــــــــــــــــنَ ُ   ـلِيـــــه

ورُ فَضْ                              غْمُ المَ مَ وَ   لِيــــــأَأَغْدُو الْیوْ
ا ال ذَا مَ اللُّغَةِ اسْـإِ مُ بِ     تَخَفُّواــــــــقَوْ

صِ                        ا مَ مِ قُل لِيـــــفَضَاعَتْ مَ   یرُ الْقَوْ



 ________________   

  ٢١٣

لــت الحكایـة التــي  قـال رفعـت : ســامحك االله یـا أشــرف ؛ فقـد حوَّ
ع اللغة العربیة .ذكرتها من  مَ جَّ   مجلس أُنْس إلى جلسة في مُ

ع اللغة الع جْمَ   یا رفعت .ربیة ضحك حسن وقال : مَ
قـــال صـــلاح : حســــن یتهـــاون فـــي أي شــــيء إلا الـــدین واللغــــة 

  .العربیة 
  

***  
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 

 

  
  

، أجــارك االله مـــن لـــوزارة فــي ا مســـئولكـــان هنــاك قــال رفعــت : 
دخــــــل المكتبــــــة وكــــــان حســــــن یلقــــــي " اللیثــــــي "  اســــــمهشــــــره ، 

 اللیثــي، المهــم أراد  أتــذكر الآن موضــوعهامحاضــرة فیهــا ، لا 
ُ أن    ...  أمام الطالبات  ج حسنحرِ ی
  أنت یا حسن بقیة الحكایة إن كنت ما زالت تذكرها . احكِ 

رغـم أنـه مـرَّ علیهـا أكثـر مـن عشـر قال حسن : أذكرها بـالطبع 
یخشـاه مـدیرو المـدارس الطبـع .. كان اللیثي رجـل حـاد سنوات 

للمتنبــي ، وفوجئــت أن اللیثــي ، وكنــت أشــرح نصــاً والمدرســون 
  " تاجر البندقیة " ؟من مؤلف مسرحیة ، البة یسأل ط

ولــم تعــرف الطالبـــة الإجابــة فنظــر إلـــيَّ وقــال لــي : قـــل لهــا یـــا 
  أستاذ الإجابة .
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ــــةُ قــــال الأصـــــدقاء : مــــا هـــــذه  فَ جْرَ مــــن حقـــــه أن  ؟ .. لـــــیس الْعَ
  .. لو كنت مكانك لطردته .یسألك 

  قال رفعت : انتظروا ماذا سیفعل حسن ؟
 كاتـب هـذه المسـرحیة هـوالطالبات :  قلت مخاطباً قال حسن : 

، وهــو لــیس إنجلیزیــاً كمــا هــو شــائع إنمــا أصــله ولــیم شكســبیر 
  . زبیراسمه الشیخ عربي و 

ـعوأكمـل رفعـت وت ب الرجـل وقــال بنبـرة حـادة : مـا هـذا الكــلام جَّ
  ؟!یا أستاذ 

الـرئیس هـذا لـیس كلامـي إنمـا كـلام : فرد حسن بكل ثقـة وقـال 
  افي .ذر القمَّ عَ مُ 
ُ وا المعلومــــة الغریبــــة ، أم یكــــذِّب  رُّ قِــــحتــــار الرجــــل مــــاذا یفعــــل ی

  ؟!افي ذالرئیس الق
  : وماذا فعل ؟! قال أسامة وأشرف

قال حسن : خرج من المكتبة مهرولاً ، وهو یغمغـم بكـلام غیـر 
  مفهوم .

  ؟قال أسامة : وهل هذه المعلومة صحیحة یا حسن 
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علـى  ونرُّ لنـوبیین المصـریین یصـا أن بعـضقرأت قال حسن : 
كــان  وأنــه قبـل هجرتــه إلــى إنجلتــرا، نــوبي الأصــل شكسـبیر  أن

زال یــلا  تــهمــن بقایــا عائل یعــرف باســم: الشــیخ زبیــر وأن بعضــاً 
  اً هناك .موجود

كتابــه " تواشــیح ولــیم  فــيالناقــد الســورى "كمــال أبــو دیــب" وأن 
واســـمه  ،الأصـــل  ســـورير یأن ولـــیم شكســـب قـــد أكـــدَّ شكســـبیر" 

  . "زبیر "الشیخ الحقیقي
افي بهـــذا الـــرأي ، وصـــرَّح أن شكســـبیر أصــــله ذولقـــد اقتنـــع القـــ

  عربي .

یتكلم بتعال زائف قلـت لـه هـذا الـرأي ونسـبته فلما وجدت اللیثي 
  افي مباشرة حتى لا یستطیع أن ینفیه أو یكذبه .ذللق

  وضحك الأصدقاء .
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الأصــــــدقاء أوشــــــكت الرحلــــــة الجمیلــــــة علــــــى الانتهــــــاء ، وبــــــدأ 
  ء القادم .یخططون للقا

فـــي قـــال أســـامة : أنـــا سأســـافر الأســـبوع القـــادم لألحـــق بـــالأولاد 
  المصیف .

  وأنا احتمال كبیر أن أسافر إلى المصیف .وقال رفعت : 
  المیعاد .نتفق على حتى قال حسن نبقى على اتصال 

ـــ وجـــاء عیـــد الأضـــحى ،  تـــدبیر میعـــادفـــي ق الأصـــدقاء لـــم یوفَّ
ــــــد ســــــافر أســــــامة عــــــببعــــــائلاتهم ، و فانشــــــغل الأصــــــدقاء  د العی

  .م دروسهالأصدقاء بدأ و  ، للإمارات
  فأجلوا اللقاء لمناسبة قادمة .

  
***  
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  ١٥٠  ..................................................................... عمر بیكاسو

  ١٥٣  ..................................................... فقد درساً ، وتعلَّم درساً 

  ١٥٦  ....................................... هذا ما وسوس لي الشیطان به



 

 ٢٢١

  ١٥٩  ..................................................... لا تتزوجي هذا الشاب

  ١٦٢  ...................................................... بقدر غیرك لا تستهن

  ١٦٧  ................................. " ؟ ماریوتماذا حدث في فندق " 

  

  ١٧٢  ..................................................................... الرحلة النیلیة

  ١٧٥  ......................................................... نتیجة الثانویة العامة

  ١٧٧  ................................. لماذا تمنعنا من الغش یا أستاذ ؟!

  ١٨٠  ................................................ شركم من باع دینه بدنیاه

  ١٨٥  ................................................................ إعادة التصحیح

  ١٩٠  ................................................................ نوادر التصحیح

  ١٩٨  ....................................... سرقة حذاء دولة رئیس الوزراء

  ٢٠٢  ............................................ الساداتفي متحف الرئیس 

  ٢٠٤  ........................................ " ice teaمع "  الأستاذقصة 

  ٢١٠  ................................................ Frankoo Arabic  لغة
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  ٢١٤  ......................................................... حكایة الشیخ زبیر

  ٢٢٣  .............................................................. محتوى الكتاب
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